الوعد الصادق أم الوهم الكاذب؟ 


حرب لبنان 


هډ + 04 


حقيقة ما جری بین حزب الله وإسرائیل 


رؤية شرعية وسياسية 


ع وإعداد 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


فهرس الكتاب 
الموضوع 
مقدمة 
قبل أن نبدأً» هل نكفر الشيعة؟ 
لبنان في ظل الإسلام 
لبنان .. الدولة الطائفة 
الحرب الأهلية اللبنانية .. ومأساة السنة 
اتفاق الطائف 
حزب الله .. الحقيقة والسراب 
البداية مع موسى الصدر 
ظرو ف النشأة 
البناء التنظيمي والدعم الإيراني 
سر شعبية حزب الله 


علاقة حزب الله یایران 


هل يستطیع حزب الله حوض الحرب دون رأى طهران؟ 


علاقة حزب الله بسوريا 


حزب لاسرال شقاق أم وفاق 


تفاهمي یولیو/تموز ۱۹۹۳م أبریل/نیسان ٩۱۹۹م‏ 


الانسحاب الإسرائيلى وقواعد اللعبة 
حزب الله هل يسعى لتحرير فلسطين؟ 


حاجة إسرائيل إلى حزب الله 


لبنان في العصر الأمريكي 
اغتيال الحريري ... لماذا 
الوعد الصادق أم الوهم الكاذب؟ 


حاولة لفهم قواعد اللعبة بين إسرائيل وحزب الله 


الصفحة 


٦ 


۷ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الوعد الصادق ينتهي بوهم كاذب NS a‏ 
إسرائيل والهلال الشيعي ماذا بعد "الوهم الكاذب"؟ 
نظرات فى ححطابات نصر الله عقب وقف الحرب 
نصر الله .. عندما يعترف 
من تصقلل سيفك يا نصر الله؟ 
فلسطين بين "نصر الله" و"صلاح الدين" 
الموقف الشرعي نما جرى 
قواعد شرعية في فهم الأحداث السياسية 


E o 
آية الروم .. واعتبار المصالح والمفاسد‎ 
آراء العلماء القدامى في الأحداث‎ 
بيان أن المذهب الشيعي دين آخر مغاير لدين الإسلام‎ 
السلوك الشيعي عبر التاريخ‎ 
ججحزرة صابرا وشاتيلا‎ 
سنة لبنان .. إلى أين المصير‎ 
شهادات وملاحق‎ 
امف محمد على الجوزو‎ 


القرضاوي .. موقف صدق وقولة حق 


o۲ 


°٦ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

و و ا و اک غاا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

را يها الذين آمنوا ائقوا الله حو قاته ولا ُو إلا وأنعُم يمون [آل 
ع 

ریا ايها الاس اوا رب م الڍِي علَقَكَم ِن فس واحِدة ولق ينها روجا رث 
منهُمًا رجالا كيرا ونساء وَالقوا الله الذي تَسَاءلون به وَالََرْحامَ إن الله كان عَلَيْكم رقي 
[النساء:١]‏ . 

ریا ایا الْذِین اموا اتقوا الله رقولوا فوا سَدِيدا بطل لَكَمْ أُعْمَالَكمْ ريغف تكم 

ذلوبكم و َه من بطع الله ورَسُولَةُ فقذ فار ورا عظيمًا) [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد: 

طوال ٠٤‏ يومًا هي عمر الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل» والطيبون من بني 
أمتنا يهللون لحسن نصر الله حي رفعوه إلى مصاف الأبطال البواسل والفاتحين العظام. 

طوال ٠١‏ يومًا يرفض الطيبون من بي أمتنا الاستماع لنصائح العلماء والالتفات لوقائع 
التاريخ الي تؤكد أن ما يجرى ق لبنان ليس إلا إعادة لمسلسل تكرر قبل ذلك منذ عشرات 
الأعوام» كان بطل المسلسل القدم "كمال أناتورك"» وبطل المسلسل الجديد "حسن نصر الله". 

غير أن الطيبين من أبناء أمتنا رفضوا إلا أن ينخدعوا كما خدع أمير الشعراء أجمد 
شوقي الذي قال لأتاتورك: يا حالد الروم حدد خالد العرب» وما لبث شوقي حي بكى الخلافة 
ال سقطت بأيدي "خالد الروم" ذاته. 

طوال ٠٤‏ يومًا والمصلحون من أبناء أمتنا يجاهدون لتبيان الحقيقة وبذل النصيحة» ولا 
يلاقون إلا تمم الخيانة والعمالة وهم على ذلك صابرون» صابرون حي لا يكونوا من بي إسرائيل 
الذين قال عنهم الله عز وحل: " وإذ أَحَد الله ميقاق الذِين أووا الاب ليه لاس واا 
َكَْمُوته فََبذوهُ راء ظهورهم راشتروا به ما فليا قبس ما يترون" [آل عمران: 
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۷,),ء فعلى أهل العلم أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصال» ولا 
یکتموا منه شیغاء وعليهم تبيان الحق للناس خحاصة إذا ما التبست الأمور وضاع الحق وراء الغيوم» 
وعليهم أن يثبتوا على الحق ولا يأحذهم قي الحق لومة لائم. 

طوال ٠٤١‏ يومًا والأحداث تتسارع في لبنان» حن تلعثمت الأقلام قي وصف ما حرى» 
فمن لم يفرح ما يصيب الصهاينة» ومن لا يحزن .عا أصاب لبنان» ولكن من لا يتشكك في 
مواقف "حزب الله" وقد حبرت الأمة أمر الشيعة في العراق» فمن كان يصدق أن مقتدى الصدر 
الذي كان يقارع الاحتلال الأمريكي بالأمس ينقلب خنجرًا موحها إلى صدور السنةء وإذا كان 
حزب الله يقار ع الصهاينة فمن لا يضمن أن ينقلب غدًا كما انقلب الصدر» بل من لا يضمن أن 
تكون مواقف حزب الله هي موحهة في الأصل إلى صدور السنة دون أن ندرى. 

أسئلة كثيرة وأحوبة قليلة» ومواقف ملتبسة يكتفي البعض بمدح ما حرى لأنه نال ممن 
دماء الصهاينة» ويكتفي البعض بذم حزب الله لأن الشيعة كالباطنية يبطنون ما لا يظهرون. 

ولا نزعم أن هذا خطئ وذلك مصيب» ولكن من يريد أن يفهم ما يجرى فلا يصلح أن 
يكتفي بظواهر الأحداث بل عليه أن يغوص ف بواطن الأمور ويستدعى أحداث التاريخ 
ويستنطقها فإنه إن فعل ذلك بصدق عله يصل إلى الحق إن شاء الله. 

لد ادان لف انرما ی مان ای ر ور اة ما جر ی لفان ن حه ا 
وإسرائيل» دراسة جتحمع بين العقيدة والتاريخ والسياسة حن نخرج برؤية منضبط وموقف سليم لا 
جری. 

وأصل هذه الرسالة مقالات نشرناها على شبكة الإنترنت أثناء سير الأحداث» غير أننا 
رأينا جمعها فى كتاب وإضافة ما تحتاحه من مقدمات وتعليق وشهادات حي تكون الصورة 
واضحة أمام القارئ» وحن نكون أدينا ما علينا من حق في تبيان الحق للناس» فما كان من 
صواب فمن الله عز وحل» وما كان من حطاً فمن ومن الشيطان. 

والله المستعان وعليه التكلان. 

ولید نور 

Noor1425 @hotmail.com 
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قبل أن نبداً 

قبل أن ندلف إلى ما نريد بيانه ف هذا الكتاب من حقيقة الحرب الي شهدقًا لبنان بين 
حزب الله وإسرائيل» نحد أنفسنا مضطرين أن نقدم .عقدمة نبين فيها موقفنا من الشيعة» وموقفنا 
من حزب الله» لأن الشيعة دأبوا على اتمام السنة بتكفيرهم وادعوا البراءة من أقوال الكفر» 
والبهتان» فإلى أي جانب يقف الحق؟. 

هل نكفر الشيعة؟: 

إذا ما حاول أحد من أهل السنة الحديث عن الشيعة وبيان مواقفهم المناهضة للإاسلام 
سارع الشيعة باتمام أهل السنة بالإقدام على تكفيرهم» فهل نكفر الشيعة؟. 

للإإحابة على هذا السؤال»ء لا بد أن نوضح أن أهل السنة لا يسعون ولا يرغبون في 
تكفير الناس» بل إنُم وضعوا من الضوابط والقيود والموانع الي تحول من القول بتكفير الناس مما 
مم تضعه أية فرقة أحرى» ولا يزال أهل السنة يعلمون أبنائهم وتلاميذهم بأن التكفير لا يقع إلا 
على الإنسان إذا قامت عليه الحجة بذلك وانتفت عنه الموانع من حهل وإكراه وتأويل» لذلك 
نقول إن من قال بالأقوال الكفرية الباطلة المنسوبة للشيعة والواردة في كتبهم من القول بتحريف 
القرآن أو تكفير الصحابة الكرام أو غير تلك الأقوال الكفرية الي يخرج قائلها بها من الإسلام 
فهو كافر إن ثبت عنه هذا القول» أما إذا كان الشيعة ينفون مثل تلك الأقوال ويتبرءون منها 
فهذا ما نحبه ونرحوه ولکن لا تكفينا منهم دعوى اللسان بل لا بد وأن يوضحوا موقفهم من 
الأقوال الي وردت بذلك في كتبهم» ولا بد أن يوضحوا موقفهم ممن قال ذلك ونقل عنه من 
أئمتهم وشيوحهم» فهذا أقل ما بجحب عليهم لإثبات براعتمم من ذلك الكفر والبهتان'. 

وإذا كنا لا نقول بكفر إلا من ثبت عنه انتحال مذاهب وأقوال باطلة» فإن لنا أن نسأل 
ماذا يقول الشيعة عناء وما موقفهم من أهل السنةء يجيبنا عن ذلك آية الله الشيخ عبد الله المامقاني 
اللقب عند الشيعة بالعلامة الثاني قي تنقيح المقال ۲٠0۸/١(‏ باب الفوائد): "وغاية ما يستفاد من 
الأحبار حريان حكم الكافر والمشرك قي الآحرة على كل من م يكن اث عشري'. 


-١‏ وسوف يتضح في آخر هذا الكتاب بيان مخالفة الشيعة لدين الإسلام. 
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فهذا نص صريح من إمام من كبار شيوخحهم بتكفير كافة المسلمين من غير الشيعة 
الإمامية» فأين المتشدقون بدعوى التقريب بين المذاهب» وأين المتباكون على الشيعة» وأين 
الزاعمون بأن الخلاف بين الشيعة والسنة هو حلاف في الفروع وهذا شيخهم وعلامتهم المفييد 
يقول كما حاء قي بحار الأنوار للمجلسي (۹۱/۲۳"):"اتفقت الإمامية على أن من أنكر إماممة 
أحد من الأتمة وححد ما أوحبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخحلود 
في النار"» والقول بإمامة الأئمة الان عشر قول اخترعه الشيعة ولم يأتوا عليه ببرهان من كتاب 
أو سنة صحيحة» بل واتمموا الصحابة وكفروهم بسبب هذا القول الباططل» ويخبرنا الشيخ 
موس ار اله ال كسان ن كا الوشيغة ي اعفاد الهة ١‏ :و كنت اضجخي 
وأتأسف إذ كنت أرى في كتب الشيعة أن أعدى أعداء الشيعة وأقواهم هم أهل السنة والجماعة 
وريت رأي العين أن روح العداء قد استولت على قلوب جميع طبقات الشيعة". 

هذا رأي الشيخ موسى جار الله الذي قرا كتبهم وعايشهم. 

وتؤكد كتب الشيعة هذا الموقف الأيم من أهل السنة عند حديثهم عن مايعرف 
بالناصب» فيقول شيخهم حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحران الشيعي قي كتابه 
اغا ا و ا ا ع اتك رفت ماه ا اا ا 
عبارة عن التقدم على علي غيره'. 

ويقول نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية :)۳٠۷/۲‏ ويؤيد هذا لمحن أن الأئمة 
عليهم السلام وحواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أن ابا حنيفة لم يكن ممن 
نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر هم التودد". 

أبو حنيفة رهه الله يقدم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على علي لذا وصفوه 
انض و الاد ا 

ولأن أهل السنة يقدمون الثلاثة على علي» فهم نواصب أيضا عند الشيعة حيث يقول 
حسين بن الشيخ آل عصفور الدرازي البحران في كتابه السابق: "بل أخبارهم عليهم السلام 
تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا"» ويقول هذا الدرازي في الموضع المذكور: "ولا 
كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن". 
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ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن في كتابه كشف الحقائق: "وأما النواصصب من 
علماء هل السنة فكثيرون أيضاً منهم ابن تيمية وابن كثير الدمشقي وابن الجوزي ومس الدين 
الذهبي وابن حزم الأندلسي .. وغيرهم". 

وذكر الشيعي محسن المعلم تي كتابه (النصب والنواصب): تحت عنوان: (النواصب قي 
العباد) أكثر من مائيَ ناصب على حد زعمه. 

وذكر منهم: عمر بن الخطاب» أبو بكر الصديق» عثمان بن عفان» أم المؤمنين عائشة»› 
أنس بن مالك» حسان بن ثابت» الزبير بن العوام» سعيد بن المسيب» سعد بن أي وقاص» طلحة 
بن عبيد الله» الإمام الأوزاعي» الإمام مالك» أبو موسى الأشعري» عروة بن الزبير» ابن حزم» ابن 
تيمية» الامام الذهي» الإمام البخاري» الزهري» المغيرة بن ؟عبة» أبو بكر الباقلان» الشيخ حامد 
الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية قي مصر» محمد رشيد رضا» حب الدين الخطيب» محمود 
شكري الآلوسي ... وغيرهم کثير. 

إذن النواصب هم كل أهل السنة حيث يقول آية الله العظمى محمد الحسيي الشيرازي 
في موسوعته الضخمة الفقه: "الثالث مصادمة الخبرين المذكورين بالضرورة بعد أن فسر الناصب 
عطلق العامة كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله ..". 

ويا ليت توقف الأمر عند وصف أهل السنة بالنواصب لكان الشأن هيتّاء ولكن ترتب 
على ذلك الوصف أحكام قررها الشيعة من بينها إباحة أموال أهل السنة وإباحة دمائهم» فالشيعة 
يستبيحون دماء أهل السنة» ويعتبرونم في حكم الكفار» روى شيخهم محمد بن علي بن بابوية 
القمي والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس احدثين في كتابه علل الشرايع (ص ٠٠٠‏ طبع النجف) 
عن داود بن فرقد قال: "قلت لأبي عبد الله : ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم ولكيْ 
أتقى عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه قي ماء لكلا يشهد به عليك فافعل» قلت: 
فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه" وذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي قي 
ساق القية 5۴00 :وة ا ار ن رار الكافة 50 © د فال "رار 
قتلهم (أي النواصب) واستباحة أمواهم". 

ويقول علامتهم المتتبع كما وصفوه الميرزا محمد باقر الموسوي الخونسري الأصبهان في 
روضات الحنات قي أحوال العلماء والسادات ( ٠١١ - ٠٠٠١/١‏ منشورات مكتبة إماعيليان قم 
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إيران) في ترحمة نصير الدين الطوسي الذي شجع هولاكو على قتل أهل السنة بعد اقتحامه 
لبغداد: " هو الحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل ... ومن جلة أمره المشهور المعروف المنقول 
حكاية استيزار للسلطان الحتشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي حنكيز خان من عظماء 
سلاطين التتارية وأتراك المغول وجحيغه في م وكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار 
السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخاد دائرة الجور 
والإلباس بإبداد دائرة ملك بي العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال من 
دمائهم الأقذار كأمثال الأمار فانمار بها في ماء دحلة ومنها إلى نار حهنم دار البوار ومحل 
الأشقياء والأشرار". 

والخميي أيضا يبارك عمل الطوسي ويعتبره نصرا للإسلام» فيقول تي كتابه اروف 
بالحكومة الإسلامية (ص: ١٤١‏ ط٤):‏ "وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في 
ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حن لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن يكون قي 
دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخحول علي بن يقطين ونصير الدين 
الطوسي رهما الله". 

وهؤلاء الذين يدحلون قي سلك سلاطين أهل السنة لا يتورعون عن قتل أهل السنة إن 
سنحت همم الفرصة كما فعل علي بن يقطين هذا عندما هدم السجن على خمسمائة من السنيين 
فقتلهم. نقل لنا هذه الحادثة العام الشيعي الذي وصفوه بالكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس 
العلماء نعمة الله الجزائري قي كتابه المعروف الأنوار النعمانية ۳٠۸/۲(‏ طبع تبريز إيران) وإليك 
القصة بنصها قال: "وني الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد فد احتمع في حبسه 
جماعة من المخالفين وكان من حواص الشيعة فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على الحبوسين 
فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رحل تقريبا فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام 
مولانا الكاظم فكتب عليه اسلام إليه حواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان 
عليك شيء من دمائهم وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجحل قتلته منهم بتيس والتيس 
حير منه فانظر إلى هذه الدية الجزيلة الي لا تعادل دية أحيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته 
عشرون درها ولا دية أحيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فما نمانمائة درهم وحام في 
الآحرة أحس وابخس"» ونقل هذه الرواية أيضا حسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ص۲۲٦‏ ط. دار المهادي - بيروت ليستدل هذا ابحرم على جواز قتل أهل السنة أي النواصب في 
نظره. 

ويقول الدكتور الهندي المسلم محمد يوسف النجرامي في كتابه الشيعة قي الميزان (ص۷ 
طبع مص): "إن الحروب الصليبية الي قام بها الصليبيون ضد الأمة الإسلامية ليست إلا حلقة من 
الحلقات المدبرة ال دبرها الشيعة ضد الإسلام والمسلمين كما يذكر ابن الأثير وغيره ممن 
المؤرخحين وإقامة الدولة الفاطمية في مصر وخاولاهما تشويه صور السنيين وإنزاها العقاب على كل 
شخص ينكر معتقدات الشيعة وقتل الملك النادر قي دهي من قبل الحاكم الشيعي آصف خحان 
على رؤوس الأشهاد وإراقة دماء السنيين في ملتان من قبل الوالي أبي الفتح داود الشيعي ومذبجحة 
جماعية للسنيين في مدينة لكناؤ المند وضواحيها من قبل أمراء الشيعة على أساس عدم تمسكهم 
ععتقدات الشيعة بشأن سب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وارتكاب المير صادق جرية الخيانة 
والغدر ني حق السلطان تيبو وطعن المير حعفر وراء ظهر الأمير سراج الدولة..". 

ويضيف النجرامي: "إن الإحراءات الصارمة الي اتخذما حكومة الإمام الخميي ضد أمة 
السنة والحماعة فما ليست غريبة عليهم حيث إن التاريخ يشهد بأن الشيعة كانوا وراء تلك 
النكسات والنكبات الي تعرضت هما الأمة الإسلامية على مر التاريخ". 

وأما إباحة أموال أهل السنة فإضافة إلى ما قرأت نذكر لك ما رووه عن أبي عبد الله أنه 
قال: "حذ مال الناصب حيث ما وجحدته وادفع إلينا الخمس" أحرج هذه الرواية شيخ طائفتهم 
أبو حعفر الطوسي ف تمذيب الأحكام )١۲۲/٤١(‏ والفيض الكاشان ف الوافي »)٤١/١(‏ ونقل 
هذا الخبر شيخهم الدرازي البحران ق الحاسن النفسانية («ص۷٦١)‏ ووصفه بأنه مستفيض. 

وعضمون هذا الخبر أف مرجحعهم الكبير روح الله الخميي في تحرير الوسيلة )٠١۲/١(‏ 
بقوله: "والأقوى إلجحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر 
جواز أخحذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه"» ونقل هذه الرواية أيضاً محسن 
المعلم في كتابه (النصب والنواصب) ص٥١١٦‏ ليستدل يما على حواز أحذ مال أهل السنة لأمم 
نواصب في نظره. 

ويقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية جح :۳٠۷/۲‏ "يجوز قتلهم (أي 


النواصب) واستباحة أموالهم"» ويقول يوسف البحراني قي الحدائق الناضرة :۳٠٠/٠١(‏ "وإلى 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


هذا القول ذهب أبو الصلاح» وابن إدريس» وسلار» وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأحبار 
لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام ما 
لا بحوم حوله شبهة النقض والإبرام ني كتاب الشهاب الثاقب في بيان معن الناصب وما يترتسب 
عليه من المطالب'. 

وبعد هذه النقول عن أئمة الشيعة في القديم والحديث يتضح لنا ما لا جال للشك فيه من 


يكفر الآحر» ومن يستبیح دمائه وأمواله دون مراعاه لأي حق أو لأي ذمة. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


لبنان في ظل الإسلام 

دولة لبنان بحدودها الجغرافية المتعارف عليها الآن؛ م تكن موحودة في التاريخ الإسلامي 
الأول» حيث لم تكون سوى إقليما طبيعيا من بلاد الشام» تابعاً للسلطة الركزية في دمشق تارة 
E DN O SE EE ES N a‏ 
الفسطاط والقطائع» ثم القاهرة (العهد الطولون» العهد الأحشيدي» ثم العهد الفاطمي). 

ويبدأً تاريخ الاحتكاك الحري بين العرب المسلمين وأهل المدن اللبنانية في وقت مبكر» 
سبق فتح السلمين لدمشق» وكان ذلك الاحتكاك مع أهل مدينة بَعلبّك» وا عة ج 
حالد بن الريك من الغراق إل الشام لنجدة الشلهن ي قاين عة ١‏ للهجرة زافق الا تة 
٣۳‏ ليلاد» وبعد حروج سرايا المسلمين الثلاث» بقيادة: 

.١‏ عمرو بن العاص: إلى فلسطين ومصر. 

کی ی ی ا و الا رر ا ا ا 

A E 
وبعد فتح بَعْلَبّك كان خالد بن الوليد يصطحب معه ابنه عبد الرحمن عند حصار‎ 
ويرتبط تاريخ الفتح الإسلامي لبيروت بتاريخ فتح کل من : صيدا وعِرقة ويل حيث‎ 
۱۴ جر ی فم ت اذد كلها ق ررقف واخ تسريه ولاذريارذلك شر ر‎ 
للهجرة النبويّة على الأرحح» ويظهر أمما كانت صغيرة وغير محصنة عا يكفي» وهمذا كان فتحها‎ 

فنعا پرا عل بد وید ین ای اتر کان ی دة ده ره سار 

E‏ بيروت تابعة لولاية (يزيد بن أبي سفيان)» وبعد وفاته قي سنة 
ارک ر ا وک ور اقا 
الجغراني فقد أصبحت الميناء الطبيعي لدمشق» وهذا فإن معاوية أهتّم مما وراح يُرسل إليها الناس 
لسكناها وأعمارها والدفاع عنهاء حصوصاً بعد أن تمن البيزنطيون من الاستيلاء على سواحل 
الشام دة ستتين بعد فتحه» فكان أكثر أهلها من الفرس الذين نقلهم معاوية إليها. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ولقد أسهمت بيروت مثل غيرها من المدن الساحلية قي الغزوات البحرية ال قام ها 
المسلمون إلى حزر المتوسط» كما أسهمت في الدفاع عن سواحل الشام» فرابط فيها جماعة من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

ومنذ فتح المسلمون سواحل الشام (لبنان حاليا) في عهد الخلفاء الراشدين تحولت المدن 
الثغرية إلى رباطٍ للصحابة (رضوان الله عليهم) وللمجاهدين في سبيل الل تان اا 
NE A E EAE SS ENOL‏ ا 
كله يُعتبر رباطاً بعد الفتح» إذ عنده تنتهي الدولة العربيّة الإسلاميّة على الطرف الشرقي للبحر 
المتوسط وقي الطرف الآحر» حدود دولة الروم البيزنطية بأسطوها البحري الذي يهدد سواحل 
الشام في كل وقت. 

ويؤيد ذلك ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقي رقع ا الدرداء الأنصاري: 
"أهل الشام وأزواحهم وذرياتمم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة - جزيرة الففرات - 
مرابطون في سبيل الله» فمن احتل' منها مدينة من المدائن فهو في رباط ومن احتل منها ثغرا من 
الثغور فهو في جهاد". 

ويعتبر أبو الدرداء أول من قدِم للرباط في ساحل لبنان من الصحابة» حيث نزل بيروت 
E ES ALAS A BAS A‏ 
للهجرة» وال تقول إن سلمان الفارسي قم دمشق» فلم يبق فيها شريف إلا عرض عليه المنرل» 
فقال: فقال إني قد عزمت أن أنزل على بشير بن سعد مرت هذه» فسأل سلمان الفارسي 
الدمشقيين عن أبي الدرداء فقالوا له: إنه مرابط» فقال: وأين مرابطكم يا أهل دمشق؟ قالوا: 
بيروت. فخر ج للرباط معه هناك '. 

فهذه الرواية تؤكد لنا أن مرابطة أبي الدرداء وسلمان الفارسيٌ كانت في وقت مبكر 
بعد فتح المسلمين لبيروت مباشرة. ۰ 


-١‏ المقصود بالاحتلال السكن ما والإقامة فيها. 
۲- تاریخ دمشق (۲۸۲/۱) دار الفكر. 


۳- تاریخ دمشق .)۲۹٤/۱۰(‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ولقد ظلت لبنان في العهود الإسلامية التالية تابعة لولاية بلاد الشام» غير أن النصارى 
الذين أحرجوا في القديم من الشام ورحلوا عنها قي القرن الأول الهجري» لم يزالوا يتحينون 
الفرصة للعودة مرة أحرى إلى تلك البلادء حي سنحت همم تلك الفرصة في الققرن الخحامس 
امجري في وقت ضعفت فيه الخلافة الإسلامية ونشطت فيه الفرق المخالفة ومن بينها الشيعة 
بكافة مذاهبها. 

"وقد كان الفاطميون أغن الخلفاء وأكثرهم مالا» وكانوا من أغن الخلفاء وأحبرهم 
وأظلمهم» وأنجس للملوك سيرة» وأحبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل 
الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد وكثر بأرض الشمم النصزرانية والدرزية 
والحشيشية» وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكماله» حن أخذوا القدس ونابلس وعجلون 
والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت 
وصفد طرابلس وإنطاكية و هيع ما والى ذلك» إلى بلاد إياس وسيس» واستحوذوا على بلاد آمد 
والرها ورأس العين وبلاد شي غير ذلك» وقتلوا من المسلمين حلقا وأممها لا بحصيهم إلا الل 
سرا رئ ان ن العم ارداق غالا حول ر ت و كل هاو الاد کات 
الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام» وأحذوا من أموال المسلمين ما لا يمحد ولا يوصف»› 
وکادوا أن یتغلبوا على دمشق ولکن الله سلم 

ويرى الدكتور جال عبد المادي: ".. أن اغتصاب أوروبا لبلاد الشام قي بداية الققرن 
الخامس الهجري» والانفراد بالمسلمين» وحاولة القضاء عليهم سبقه عدة أمور': 

الأولى: زرع دولة شيعية - الدولة الفاطمية- مؤسسها يهودي أو مبجوسي (عبيد 
المهدي)ترفع شعار الإسلام» بادعاء انتساما إلى فاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 


i 


-٤‏ البداية والنهاية »)۳۳۲/١۲(‏ ونرى في تلك الفقرة كيف ربط ابن كثير رمه الله بين سقوط الشام في أيدي 
الصليبيين وصعود الدولة الفاطمية العبيدية (الشيعية) في مصر. 

-٥‏ يستطيع المتتبع للواقع السياسي الحالي والقارئ هذا الكتاب اكتشاف أن هذه الأمور الي ذكرها الدكتور عبد 
اهادي تكاد تتكرر ني وقتنا الحالي» ويقود الشيعة الإمامية الدور الذي كانت تلعبه الدولة الفاطمية قديا. 


حرب لبنان ۲۰۰٦٣‏ 


تمدف إلى عزل دول الشمال الإفريقي» وخحاصة مصر عن بقية بلاد الشام إثناء تعرضه للغفزو 
الضليى.. 

الثانية: هذه الدولة كانت هما مراسلات وسفارات مع الأوربيين الصليبين الدين عادوا 
لاغتصاب أرض الشام ومصر بل ومن الثابت اما طلبت منهم المعاونة ضد نور الدين زنكي 
وأسد الدين شي ركوه وصلاح الدين الأيوي '. 

الثالثة: إن حكام هذه الدولة حرصوا على هدم الخلافة العباسية» وال كانت تحتاج إلى 
من يدعمها ويساندها ويأخذ بيدها بدل من الحرص على هدمهاء لأن الخلافة هي السياج الجامي 
ناله لااد المسلهن من كد انها . 

الرابعة:ظهور الباطنية القرامطة الذين يدعون انتسايمم إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه الذين عملوا على هدم الخلافة العباسية وإفساد عقيدة الأمة. 

الخامسة: حرص حكام الدولة العبيدية (الفاطمية) على إفساد عقيدة السلف» عقيدة 
الأمة المسلمة» ويدحل في ذلك عاولة فرض المذهب الشيعي بالقوة على الأمة وقتل أهل السنة 
والجحماعة وعلمائهم وفقهائهم وسب الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله رضوان الله عليهم 
على المنابر“. 

السادسة: عزل مسلمي مصر عن إحوامُم ق بلاد الشام والشمال الإفريقي وأثناء هذا 
العزل جحرى القضاء على المقاومة الإسلامية ببلاد الشام والاستيلاء عليها" . 


-١‏ سوف يتضح في هذا الكتاب أن "حزب الله" والنظام النصيري في سوريا عملا على منع شباب السنة من مقاومة 
العدو الصهيون وأن حزب الله يرفض انضمام السنة إليه أو فتح الطريق أمامهم لمقاومة العدو الصهيون. 

-٣‏ قي أيامنا تلك تفاحرت إيران بأما تعاونت مع الأمريكيين في إسقاط دولتين سنيتين أفغانستان والعراق. 

۳- وني التاريخ المعاصر» عملت الشيعة في لبنان على تمزيق وحدة المسلمين والتميز عنهم» حن أن نصر الله في مهرجانه 
الذي اسماه "النصر الإلهي" هاحم رئيس الحكومة السي وأ مح إلى المطالبة بإقالته وهو لم يفعل مع رئيس البلاد المارون أو 
رئيس البرلان الشيعي . 

-٤‏ وهذا ما يتكرر الآن قي العراق على أيدي ميليشيات الشيعة الي قتلت من السنة أكثر من ٠٠١‏ ألف منذ احتلال 
العراق بحسب ما كشف الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين السنة في العراق 


-٠٥‏ "الطريق إلى بيت المقدس" -٠١ /١(‏ 1۲) بتصرف. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ورغم كل تلك الصعوبات حح المسلمون قي إحراج الصليبيين من بلاد الشام» وانشهت 
الإمارات الصليبية ال أنشأما الجيوش الصليبية على أيدي الظاهر بيبرس رحه اللهء إلا إنه على 
الرغم من حروحها فما ت ركت واقعًا حديدًا في بلاد الشام وحاصة ف لبنان حيث زادت أعداد 
النصارى» إلا إن لبنان مثلها مثل بقية دول الشام كانت تخضع للحلافة الإإسلامية أيُا كانت 
وحهتهاء وحضعت للخلافة العثمانية ق عام ٠١١١‏ حيث سيطرت حيوش سليم الأول على 
لبنان وعلى المناطق الحبلية من سوريا وفلسطين» إلا إن لبنان ظلت طوال العهد العثمان تعاني من 
الاضطرابات والتوترات المستمرة» بسبب الخلاف المستمر الدائم بين الموارنة النصارى والدروز 
الشيعة» وشهد القرن التاسع عشر أكثر هذه الاضطرابات» خاصة بین أعوام ۱۸۱١‏ = ۸۷۰ 
وني ظل هذه الأحواء طمعت الدول الأوروبية مرة أحرى في العودة إلى بلاد الشام» ورمت 
ببصرها نحو لبنان حيث كان تذكي هذه الخلافات والتوترات من أحل تحقيق أهدافها الي 
تريدها؛ ومن ذلك أحداث الفتنة المشهورة ف لبنان بين عامي (۸١۱۸م-٠٠۱۸م)؛‏ "فما أن 
حاءت أواحر ۷٥۱۸م‏ حي أصبحت الحالة قي لبنان في منتهى التعقيد» فقد حر طغيان مشايخ 
الدروز ووكلائهم قي المناطق الجنوبية حلاف الدروز والنصارى إلى هاوية الأزمة. 

وهنا أيد البريطانيون الدروز» فيما أيد الفرنسيون النصارى» أما ف المناطق الشمالية» فلم 
تكن الحالة أقل سوءا؛ إذ وقف الفلاحون والإكليروس المارون» يؤيدهم الفرنسيون والنمساويون 
وها لر اماو ار ا ف را ا 

وني الوقت نفسه دعم الفرنسيون القائمقام بشير أحمد أي اللمع وأنصاره من الحزب 
الأحمدي» فيما انتصر البريطانيون للعسافيين» أما العثمانيون» فسعوا إلى توسيع شقة الخحلاف في 
قائمقامية النصارى» وهكذا أصبحت القضية اللبنانية من التشابك بحيث لم تقع حادثة قي لبنان إلا 
کان فا د ف خراص وروباة ولرصا دة ارين زق ذلك ال اعا رع الان 
آنذاك: لقد أصبحت أمورنا في هذه الأيام تابعة لإنجلترا وفرنساء وإنه إذا ضرب أحدهم رفيققه 
تصير المسألة إنحليزية فرنسوية» ورا قامت إنجلترا وفرنسا من أحل فنجان قهوة يهرق على 


الأرض» ' : 
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وفي هذه الأثناء كانت فرنسا ترقب الأوضاع في لبنان وسوريا تنتظر الفرصة للترول 
هناك» وحاءتما تلك الفرصة أثناء الحرب الإيطالية التركية» حيث وصلت السفن الحربية الإيطالية 
عام ۱۹١١‏ إلى مقربة من بيروت وأطلقت نيرانما على السفن التركية الراسية قي الميناءء تما ممح 
لفرنسا بالإعلان أن ها مصالح حاصة في سوريا ولبنان وأما لن تتخلى عن مواقعها التقليدية فيهما 
ولا عن حقها بالدفاع عن مصالحها. 

وبعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وتقسيمهم لأراضي الخلافة العثمانية وفقا 
لاتفاقية سايكس بيكو» تم وضع منطقة جبل لبنان ومناطق أحرى كما هو الحال مع سوريا تحت 
الانتداب الفرنسي عام ١۱۹۲ء‏ وف عام ٠۹۲١‏ انشا الفرنسيون الجمهورية اللبنانية» وانتخحب 
شارل دباس كأول رئيس للبنان؛ وعملت فرنسا على ترسيخ وحود الموارنة في لبنان ووضعت 
من القوانين ما يضيف هم قوة سياسية ويعترف يم دون بقية الطوائف وخاصة المسلمين. 

وبقي الحال على ذلك حن عام ٠۹ ٤۳‏ حيث قام اللبنانيون بانتزاع حقهم بالاستقلال 
من فرنساء وجح المسلمون السنة في انتزاع حزء من حقهم في حكم لبنان حيث اعترف أمُم 
يعثلون ما لا يقل عن 0٤۰‏ من الشعب اللبناني. 
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لبنان .. الدولة الطائفة 

" .. إن لبنان يعد لكي يكون الحمرة التي يساق إليها العرب جيعًا برجا مأ و أموال مأو 
بخلافاتهي إا الحفرة التي يراد منها أن ينسى العرب ما قبلهاء فالإنسان لا ينسى كارثة بكارثة 
تتلوها يراد 4ا أن تكون دمارًا يضحى فيها بلبنان» ولك نأيصًا لكي ينسى العرب فلس طين ." 
الصحفي الصري أحد کماء الدین یصف لبنان ١۹۷۸‏ . 

يصض أحد المؤرخين اللبنانيون الواقع اللبنا فيقول: "إن الشعب اللبنان لم يكن في 
الماضي أمة واعية لكيانماء وموحدة في أهدافهاء وإنما كان جحموعة من الطوائف جع بينها حلمف 
هو أقرب ما يكون إلى العقد الاحتماعي. وتاريخ لبنان ‏ منذ القرن الثامن عشر ‏ هو ف المقام 
الأول» تاريخ تطور هذا العقد الاجتماعي وأثره في نمو البلاد" '. 

فمنذ الحملات الصليبية على العا لم الإسلامي وتأسيس الإمارات الصليبية» ولبنان الي 
مثلت في الماضي موطنًا قدم بمذه الحملات تمثل في الحديث كذلك موطتًا لصراعات وتصفية 
حسابات ولكن من نوع آخر؛ "لبنان أرض سائبة يتقاتل عليها وفيها الآحرون» إنه بلد موبوء 
.عحتلف الفيرو سات الاجتماعية الي لا يرجى منها شفاء" . 

وأول شيء يجب أن نضعه في الاعتبار عند الحديث عن الوضع السياسي اللبناني هو 
طبيعة لبنان الطائفية» فالوضع في لبنان ينتظم على أساس طائفي» وهو نظام يعود إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى عندما انتدبت عصبة الأمم فرنسا في العام ٠۹۲١‏ لإدارة البلاد. 

ولقد حرصت الدول الغربية على إبقاء الوضع الطائفي للبنان من أجل تحقيق مصالجهاء 
"فلبنان هو ضحية اللعبة السياسية القذرة للمعسكرين الشرقي والغربي. كل المنظمات الفاعلة 
على الساحة اللبنانية ارتبطت بإحدى الدول العربية» أو بإحدى القوى الخارحية» وكل هذه 
الجموعات والمنظمات تورطت بشكل عميق وكثيف في لبنان» وكافة التطورات الي حرت 


NE 
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والطوائف الرئيسية بين الطوائف السبع عشرة المعترف بها هي: 

من الجانب المسيحي: الموارنة (كاثوليك) والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك» 

ومن الجانب المسلم: السنة والشيعة» يضاف إليهم الدروز. 

وينص دستور العام ٠۹۲٠١‏ الذي فرضته باريس ف للمادة :۹١‏ "بصفة انتقالية ومن أحل 
تأمين العدالة والوفاق تتمثل الطوائف بالتساوي في الوظائف العامة وني تشكيل الوزارات". 

وفي الواقع أن هذا النظام» الذي حرى التأكيد عليه عند الاستقلال في العام ۳٤۹٠ء‏ قد 
ضمن السيطرة السياسية للطائفة المارونية» حيث وزعت مقاعد النواب على قاعدة معادلة هذا 
التوزيع: 0٦٠‏ لمختلف الطوائف المسيحية مقابل 0٤٠‏ للطوائف الإسلامية؛ وذلك على الرغم 
من أن الأغلة العددذية كائ اللمسلهن الة: 

ولقد ظل لبنان يعاني في تاريخه الحديث والمعاصر من أربع إشكاليات : 

-١‏ تر كيبته الطائفية المتنوعة ال لا عطي أغلبية مطلقة لطائفة على أخحرى. 

۲- بنية النظام السياسية الي استجابت للمعايير الطائفية. 

۳- انعكاسات التقاطعات الإقليمية على ساحته ما في ذلك قضية وحود اللاجئين 
الفلسطينيين (السنة) على ساحته والصراع مع الكيان الإسرائيلي» بالإضافة إلى الدور السوري. 

وك اليد الون و عفر ها الدادت ال فة والمريكة: 

وقد وضع هذا كله الطائفة السنية أمام خحيارات صعبةء جعاتهم يختارون أحياناً بين ما 
هو سيئ وما هو أسوأء لكن بوصلتهم الوطنية العربية الإسلامية ظلت هي الموجه العام لح ركتهم؛ 
وظلت طائفة السنة هي الطائفة الوحيدة الحريصة على جمع كلمة الطوائف اللبنانية والتوفيق 

الحرب الأهلية اللبنانية .. ومأساة السنة: 

ولنفهم ما بحدث في لبنان اليوم بجحب أن نعود إلى الوراء قليلاء إلى قبل اندلاع الححرب 
الأهلية اللبنانية قي عام ١۱۹۷ء‏ يوم أن اندلعت الحرب بين أطراف عدة داخل لبنان بينما كان 
اللاعبون الحقيقيون أطراف كثر حارج لبنان» وني علم السياسة لا تندلع الحروب الأهلية إلا إذا 
رأت القوى والتيارات المختلفة أما وصلت لحالة من القوة تتيح ها المزيد من النفوذ والسيطرة» 
وهذا ما ينطبق على حالة لبنان فيما سبق وفيما يأقٍ» فالأطراف المتصارعة حارج لبنان وهي 
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أمريكا وإسرائيل وسوريا وإيران رأت قي لبنان ساحة للضغط على الخصم والخروج بعزيد من 
اللكاسب. 

ولابد أن نشير إلى أن التدحل السوري في لبنان كان .موافقة ورضا أمريكية وإسرائيلية» 
حيث دحلت القوات السورية لبنان استجابة لطلب الرئيس اللبناني آنذاك سليمان فرجحية الذي 
كان قصره الرئاسي ا لقصف المدفعية الفلسطينية والقوى اللبنانية المتحالفة معها. وأتى هذا 
التدحل ليوقف تقدم هذه القوى باججحاه المناطق المسيحية. 

ودحلت سوريا إلى لبنان قي أتون الحرب لأهداف إستراتيجية أبرزها: الحد من الامتداد 
العسكري الفلسطييْ على الساحة اللبنانية» الحفاظ على النصارى ف لبنان أمام انتصارات القوات 
الفلسطينية. 

وجميع هذه الأهداف إنما تصب في صالح إسرائيل عبر إضعاف الوحود الفلسطيي في 
لبنان» الأمر الذي أضعف وأمى المقاومة الفلسطينية في الشمال» كما أن هذه الأهداف لا تتحقق 
شو ا جیا ا 

وقد لاقت هذه الأهداف رضا أمريكا وحليفتها إسرائيل» يقول باتريك سيل الكاتب 
البريطان المقرب من الراحل حافظ الأسد في كتابه "الأسد.. الصراع على الشرق الأوسط": إن 
هنري كيسنجر هو صاحب الفكرة الجهنمية ني الاستفادة من التدحل السوري في لبنان» وني 
إقناع الإسرائيليين بذلك. 

ونقلت وكالة اليونايتدبرس من واشنطن [يوم ]۱۹۷٦/١/۲۷‏ ما يلي: "إن وزارة 
الخارحية الأمريكية أكدت بأما تقوم بنقل الرسائل من إسرائيل إلى سوريا» حول الوضع في 
اجنوب اللبناني» وقال فردريك براون المتحدث باسم الوزارة في تصريح للصحفيين: إنشاعلى 
اتصال مع حكومات سوريا وإسرائيل ولبنان» وإننا نراقب الوضع عن كثب» واعترفت الصحف 
الإسرائيلية بأن اتصالات من هذا النوع قد حرت» وأوضحت أن سوريا أكدت لمسكولين 
أمريكيين» أن وحود قواتها فى الحجنوب إنما يستهدف المقاومة واليساريين اللبنانيين". 

وتحدث كيسنجر أمام لحنة الاعتمادات بالكونجرس فقال: "إن الولايات المتحدة تلعب 
دورًّا رئيسيًا قي لبنان» وإننا شجعنا المبادرة السورية هناك إن الوضع يسير لصالحنا ويمكن رؤية 


حطو طط تسوية". 
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وعلى الصعيد الإسرائيلي؛ قال موشيه دايان: "إن على إسرائيل أن تظل في موقف 
الراقب حى لو غزت القوات السورية بيروت واخترقت الخط الأحمر» لأن غزو القوات السورية 
للبنان» ليس عملا موجهًا ضد أمن إسرائيل" [وكالة الصحافة الفرنسية .]۱۹۷٦/٦/١‏ 

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين في تصريح نقلته إذاعتهم: "إن إسرائيل لا تجحد 
سببًا يدعوها لمنع الجيش السوري من التوغل قي لبنان. فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين» وتدحلنا 
عندئلٍ سيكون .عثابة تقدم المساعدة للفلسطينيين» وجب علينا ألا نرعج القوات السورية أثشاء 
قتلها للفلسطينيرن فهي تقوم .عهمة لا تخفى نتائجها الحسنة بالنسبة لنا'. 

و ۷ شرت ااه ع ا ت 
لبنان سرا جحاء فیه: 

"إن التفاهم غير المعلن بين إسرائيل والنظام السوري» بسحب قواته العسكرية المتواحدة 
في الحبهة» ونقلها تدريجيا إلى لبنان وإلى الحدود مع العراق'. 

وأضافت الحلة: "إن هذه التدابير قد وضعت الإسرائيليين قي الحجانب الذي يققف فيه 
النظام السوري بعد تدخله الفعلي إلى حانب قوى اليمين» والذي يتحدد بالأساس» بتصفية 
E NEES E ELS OE OED‏ 
حصار بحري على عدة موانئ لبنانية يسيطر عليها الوطنيون وخحاصة مينائي صيدا وصور لمنع 
وصول الأسلحة إلى الوطنيين والمقاومة. لقد استطاعت إسرائيل بعملها هذا الحصول على سيطرة 
فعلية» على شريط من الأرض جنوب لبنان بعتد حي فر الليطان. 

"وقالت الحلة: إن عددا من أركان النظام السوري الحاكم حضروا الاجتماع الموسع 
الأحير» بين عون بيريز والقوى اليمينية قي جونية» حيث شجع المباحثات بيريز على إمضاء ليلة 
على سفينة الشحن الي أقلته إلى لبنان". 

لقد كان التدحل الصهيون سريًا في لبنان عام ١۹۷١ء‏ ثم بدأ ميل شيا فشيتا إلى العلنية 
حي حاء الاحتياح الصهيون إلى لبنان في: ۱۹۸۲/١٦/٤‏ وفرضت القوات الصهيونية حصارًا 
على بيروت الغربية م تشهده من قبل» وما رفعوا الحصار حي حرجت المقاومة من لبنان» 
وعندما كان بعض الفلسطينيين [الذين احتفظوا بعلاقات لا بأس بها مع أسد ونظامه] يطلبون 
من أسد التدحل لرفع الحصار عنهم» كان يقول هم: "إنه ليس هناك كيان فلسطييٰ» وليس هناك 
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شعب فلسطييٰ» بل سورية وأنتم حزء من الشعب السوري» وفلسطين جزء لا يتجزأً من سورية» 
وإذن نحن المسغولون الممثلون الحقيقيون للشعب الفلسطييْ" [ ينظر: هذه وصييَ لكمال جنبلاط» 
Aa‏ 

أما ما قاله الأسد لمبعوث عرفات فهو: "أريد أن تهلكوا جيعًا لأنكم أوباش". 

وهكذا حرى وضع التفاهم الضمي المعروف باتفاقية "الخطوط الحمر" الي وافققفت 
عوحبها إسرائيل على الوحود السوري العسكري قي لبنان ضمن شروط وقيود محددة بدقة. 

وطوال خمسة عشر عامًا من الصراع بجح كل طرف من أطراف الصراع في تحقيق 
مكاسب على حساب الطرف الثالث الضحية وهم السنة» وانتهت الحرب وقد تغيرت خحريطة 
لبنان وتحققت أمور وكسب الحميع وخحسر السنة» ومن أهم الأمور الي تحققت: 

-١‏ إخراج الفلسطينيين من لبنان وبجخاصة كتائب المقاومة وذلك بعد مذابح صابرا 
وشاتيلا الشهيرة قي عامي ۱۹۸۲ و١۱۹۸‏ وقد شهدت هذه المذابح تعاونًا كبيرًا بين الكتائب 
النصرانية الطائفية والعدوان الإسرائيلي إضافة إلى مشار كة شيعية متمثلة في حركة أمل بزعامة 
نبيه بري ولا نستطيع أن نتجاهل كذلك دور القوات السورية قي قتال الفلسطينيين هناك» أُما 
الشيعة فاستفادوا من ذلك في إضعاف الوحود السي ق لبنان الأمر الذي بمكنهم من الدحول في 
اللعبة السياسية» أما النظام النصيري في سوريا فيري أن الفصائل الفلسطينية الموحودة على أرض 
بان تعتبر امتدادا مباشرأً للقوى السنية في لبنان وسوريا وهو أمر يوحب تحجيمها وضرهها حن 
لا تقوى المعارضة السنية السورية» ولابد أن نشير هنا إلى أن مأساة المسلمين السنة لم تقتصر على 
الفلسطينيين بل امتدت لتشمل اللبنانيين أيضاء فالدبابات النصيرية الي كانت تحوب شوارع 
صيدا تحصد أرواح المدنيين» وتقصف واحهات الحلات التجارية» وتوقع خحسائر مذهلة في مبى 
المستشفى الكائن قي ضاحية من ضواحي صيدا الحنوبية» وقد كان المعتدون يعلمون أن صيدا 
لبنانية و ليست فلسطينية» ومعظم سكانها من السنة؛ وطرابلس الي استباحها النظام النصيري 
لبنانية سنية وليست فلسطينية» وكذلك بيروت الغربية الي اقتصر حصار الكيان الصهيون عليها 
وحدهاء دون أن يتعرض سكان بيروت الشرقية لأي أذى. 

وبينما كانت بيروت الغربية تضمد الجراحات الي خلفها الحصار اليهودي» وتظن أن 
الغمة قد فْرحَت إذ بها تفاجاً باجتياح قوات أمل الشيعية وقوات جنبلاط لحماهاء ويرتكب 
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الغزاة الجدد من الفظائع الي لم يرتكبها اليهود من قبلء ثم يقع صراع بين طرفي الغزاة أيهم 
يسيطر على مساحة أكبر وأهم. 

ولم يسلم كبار العلماء من طغيان النظام النصيري حيث أقدمت قواتهم على اغتيال 
مفين لبنان الشيخ حسن حالد رمه اللهء مع أن الرحل كان مسالماء ثم اغتالت الشيخ صبحي 
الصالح وهو الرحل الثاني في المؤسسة الإسلامية السنية» ولم يكن للشيخين الفاضلين دن صلة 
بالسلاح وحلته» لكنه الحقد الباطيْٰ ضد أهل السنة. 

۲- القضاء على مشرو ع المقاومة فبخرو ج القوات السنية من الفلسطينيين واللبنانيين» 
طوي شعار تحرير فلسطين» كل فلسطين من البحر وحي النهر» ورفعت كل دولة عربية تحرير ما 
احتلته الدولة اللقيطة عام ۱۹٦۷‏ م» وحيل بين الشعوب ونصرها لإحوامم المستضعفين في 
فلسطين احتلة» وقد سعت إسرائيل من وراء إحراج الفلسطينيين من لبنان إلى إناء ساحة مقاومة 
كانت تۇرقها كثيرة» 

-٣‏ دحول الشيعة كطرف ثالث في النظام السياسي اللبناني» فقبل الحرب الأهلية تي 
لبنان م يكن الشيعة سوي طائفة من طوائف المسلمين ف لبنان» أما بعد الحرب أصبح الشيعة 
لاعبًا ثالثا في الساحة اللبنانيةء ويحرص النظام السوري على دعم الوحود الشيعي في لبنان وبخاصة 
حزب الله الشيعي من أحل إضعاف السنة» كما أن دعم الشيعة هو أمر أساسي في العلاقة المميزة 
بين إيران والنظام الحاكم في سورياء وبذلك حي يكتمل المثلث الإيراني السوري اللبنان. 

>٤‏ - إضعاف الوحود السيْ قي لبنان» وإحراج السنة من اللعبة السياسية» ويكاد أن 
تكون جيع الأطراف المتصارعة تستفيد من هذه النقطة» فالنظام النصيري في سوريا سعى منذ 
دحوله إل لبنان ف ۲۹۷١‏ إل استهداف المسلمين السنة ق لبتان» ويورد صاحب كتاب "امل 
والمخحيمات الفلسطينية" شهادات ووثائق تكشف المذابح الي قامت جما القوات السورية ضد 
السنة في طرابلس وصيدا وغيرها من المدن اللبنانية» كما سعى النظام النصيري فيما بعد إلى 
ضرب الحماعات والمنظمات السنية اللبنانية على احتلاف أطيافها وتوحهاتما وال من الممكن أن 
تشكل عنصر دعم وتأييد للمعارضة السورية السنية. 

ه- زيادة قوة الوحود النصران الماروني ف لبنان» وقد تم ذلك من حلال الحرب 
الأهلية الي عان منها المسلمون السنة أكثر من غيرهم» كما أن النظام السوري ذاته لب دورًا 
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في حاية المنظمات النصرانية المارونية من النفوذ السيٍ اللبناني والتواحد الفلسطين القوي في 
السبعينيات والثمانينات. 

وانتهت الحرب بعد خمسة عشر عامًا» كان اللخاسر الوحيد فيها الطرف السيْ» حيث 
سيطرت الكتائب المارونية والشيعية على بيروت الي كانت إحدى معاقل السنة قي لبنان» وفققد 
السنة الآلاف من أبنائهم على أيدي جيع الطوائف» حن أن زعيمين من زعماء المسلمين وها 
الشيخ صبحي الصاح والمفي حسن خالد' اغتيلا على أيدي جهولين» وبرغم حسائر السنة قي 
هذه الحرب إلا ْم نححوا في إمائها وإعادة السلام إلى لبنان بعد "اتفاق الطائف" الشهيرء والذي 
كان رفيق الحريري مهندسه الأول» وقد أثار "اتفاق الطائف" حنق الأطراف المتحاربة وحاصة 
الشيعة وذلك لأنه أوقفهم وحد من توحشهم الأمر الذي اعتبروه حسارة لم تعوض. 

اتفاق الطائف: 

بعشل اتفاق الطائف الذي تم التوصل إليه في عام ۱۹۸۹ نقطة مفصلية في تاريخ لبنان 
الحديث» ففي ظله تم رسم الميكل السياسي اللبنان الجديد» وعقتضاه تم تقسيم المكاسب 
السياسية بين الطوائف اللبنانية المحتلفة» مما كرس الطائفية وإن كان مهندسو الاتفاق أرادوا غير 
ذلك» إلا إن الجميع قبل به كحل موقت لإيقاف الحرب الأهلية وتقسيم المكاسب» ورسم واقع 
سياسي حديد ف لبنان يقر ما أسفرت عنه الحرب من نتائج. 

وقد عمل رفيق الحريري والحكومة السعودية على التوصل إلى هذا الاتفاق» حيث 
استضافت السعودية احتماع المؤتمر الوطي اللبنا قي الطائف في ٠١‏ سبتمبر ۱۹۸۹ والذي أمُى 
الحرب الأهلية ال استمرت أكثر من عشرين عاما. 

وقي الخامس من نوفمير ۱۹۸۹ احتمع بجحلس النواب اللبناني في مطار القليعات حيث تم 
انتتحاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية اللبنانية» وعلى الرغم من اغتيال الرئيس معوض قي الثاني 
والعشرين من الشهر نفسه» إلا أن انتخاب الجحلس بعد يومين من عملية الاغتيال ل إلياس 


-١‏ اغتيل الشيخ حسن خالد مفيَ الجمهورية سنة ۹۸۹١م‏ بسبب مواقفه الرافضة فيمنة طائفة دون أخحرى» ليبقى 
لبنان لكل طوائفه» و كان له دور قي تميغة الأجواء لاتفاق الطائف» الذي أمى الحرب الأهلية ق لبنان» وحافظ على بقاء 
التوازن الطائفى فيه» للحيلولة دون هيمنة طائفة لبنانية على طائفة. 
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الهراوي رئيسا للجمهورية» وتشكيل حكومة وطنية برئاسة سليم احص قد مهد الطريق 
أمام لبنان قي أعقاب اتفاق الطائف لوضع أسس الأمن والسلام في لبنان حيث بجحت حكومة 
الحص قي القضاء على ترد العماد ميشال عون وقي توحيد بيروت والبدء قي الإصلاحات 
الدستورية ووضع أسس ترتيب العلاقات الجديدة مع سورية وكذلك وضع خخططات برامج 
إعادة بناء وتطوير لبنان. 

وطبقا لاتفاق الطائف عام ٩۱۹۸ء‏ فقد تم الاتفاق على أن تكون الخريطة السياسية 
اللبنانية على الشكل التالي: 

-١‏ الرئيس اللبناني مسيحي مارون. 

۲- رئيس جحلس الوزراء مسلم سيٰ. 

۳- رئيس جحلس النواب مسلم شيعي. 

لقد استند اتفاق الطائف على التوازنات الموجودة قي الوقت الذي تم التوصل إليه» غير 
أن هذا الاتفاق م يعجب الشيعة في ذلك الوقت» لأمُم رأوا فيه مانعًا عن تحقيق المزيد من 
الملكاسب الي كانوا يسعون إليها؛ ؛ يقول محمد حسين فضل الله في مقابلة مع مجحلة الحوادث 
٠. ١‏ "مشكلة اتفاق الطائف أنه لم ينطلق من العمق» لكنه انطلق من السطح» كان 
جرد فرصة اضطرارية لوقف الحرب» فهو وسيلة للهدنة ولم يكن وسيلة للسلام". 

ولقد حرحت عناصر "حزب الله" في مظاهرات عقب التوصل إلى اتفاق الطائف تندد 
بهذا الاتفاق» ونما قالوا تي تلك التظاهرات "سنمزق اتفاق الطائف"» "الوهابيون رحس من عمل 


الشيطان» سننتقم من الوهابيين» لن تمر هذه الجريعة دون عقاب"'. 
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حزب الله .. الحقيقة والسراب 

إذا أردنا أن نؤرخ لحزب الله» فلا نستطيع أن نسجل بدايته مع الإعلان الرمي لنشأة 
هذا الحزب بل يجب علينا أن نعيد سنوات كثيرة إلى الوراء قبل هذا الإعلان لنرى كيف بدأت 
الطائفة الشيعية اللبنانية تنتهج العمل السياسي» و كيف أصبحت ذراعًا للنظام الإيراني فيما بعد» 
ولطول هذا الموضوع وتشعبه فإننا نحيل القارئ على كتاب "حقيقة المقاومة" للكاتب "عبد المنعم 
شفيق" الذي أفاض في الحديث عن تاريخ الطائفة الشيعية حي ظهور حزب الله على الساحة 
اللبنانية. 
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الأيدي الي تقف ورائه» تلك الأيدي الي تحر كه من أحل تحقيق مآريا في المقام الأول. 

البداية مع موسى الصدر: 

بعد استقلال لبنان قي عام ٤١‏ ۹١م‏ كانت الخريطة السياسية الداحلية منقسمة بين 
الموارنة النصارى» وبين المسلمين» ولم يكن هناك وقتها فرق بين المسلمين السنة والمسلمين 
الشيعة» فكلهم مسلمون. 

وبينما كان السنة لا يفكرون يومًا في أية فوارق بينهم وبين الشيعة» كان الشيعة على 
النقيض من ذلك تسرى قي حنباتمم رغبة ملحة في التميز عن المسلمين السنةء أو إن شغت فقل 
رغبة ملحة في التفرد بقيادة المسلمين ف لبنان. 

ساعد على هذا الشعور ما اعتبره الشيعة تفرقة بينهم وبين السنة» حيث كان السنة 
يقطنون بيروت العروفة بغناها وثراهاء بينما حصر الشيعة أنفسهم في مناطق الجنوب والبقاع 
وال كانت ف نظر الشيعة مناطق خحرومة. 

ومنذ أيام الاحتلال والشيعة يعملون على التميز ضد المسلمين السنة» بل إُم كثيرًا ما 
وقفوا في صفوف الاحتلال ضد المسلمين السنة» يقول الأستاذ محمد كرد علي: "والغويب أن 
شيعة جبل عاملة كانوا من حزب الصليبيين على المسلمين إلا قليلاًء كما كان هوى الموارنة 
مع الصليبيين ويعملون عندهم أولاء وتراجة". 


.)١٤/۲( حطط الشام‎ -١ 
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ثم كان بعد ذلك وء الفلسطينيين إلى لبنان وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
٤‏ وانطلاق عملياها من الجنوب اللبناي» الأمر الذي مثل فارقا دموغرافيًا وسياسيًا لصاح 
السنة» فالفلسطينيون سنة ويلتقون مع السنة في كثير من الأهداف. 

وني ظل هذه الظروف» قدم إلى لبنان' شيعي إيراني هو موسى الصدر الذي سرعان ما 
تم منحه الحنسية اللبنانية - من قبل الرئاسة المارونية النصرانية الأمر الذي يثير كغيرًا من 
التساؤلات -» وأحذ يعمل على تنظيم صفوف الشيعة وإقامة المشاريع ههم» وعمل ق أول الأمر 
على تأسيس امحلس الإسلامي الشيعي الأعلى» والانفصال الام بالشيعة باعتبارها طائفة مستقلة 
عن المسلمين السنة قي لبنان» فقد كان للمسلمين قي لبنان مفتٍ واحد ودار فقشوى واحدة» 
وفكر الشيعة ف إنشاء «المحلس الإسلامي الشيعي الأعلى» عام ٦٦۹٠م‏ ووافق مجلس النواب 
الان غ إا وار الصدر را لكان وها أمحت انها طافة مرها ا ر ا 
ف ان كال و الوارنة 

وأصبح هذا ا مجلس المرحعية السياسية والدينية الجديدة الي تمتم بكل ما يتعلق بالشيعة 
اللبنانيين وبجميع شئون حياتمم ونماتمم» وتحولت المرحعية بهذا مجلس ممن مرحعية فردية إلى 
ر جحي ۇب 

ثم أنشأً الصدر حركة أمل الشيعية المسلحة سنة ١۱۹۷ء‏ وساهمت المنظمات الفلسطينية 
مساهمة فعالة في التأطير العسكري والسياسي لح ركة أمل وفي تسليحها ودعمهاء وبعد اخحتفاء 
الصدر الذي كان قي زيارة إلى ليبيا تولى رئاسة الح ركة حسين الحسيي تم نبيه برّي الذي وجهها 
وحهة سورية» واحتار تحالفاً لا حدود له مع سوريا ال كانت تعيش صراعاً على النففوذ ممع 
منظمة عرفات ف لبنان» وبالرغم من الدعم الفلسطيي الكبير لح ركة أمل الشيعية إلا أن 
الفلسطينيين كانوا ضحايا الح ركةء فقد اقترفت ضدهم مذابح مروعة وفرضت حصارا على 
اق وهر ما عرق لاسا ماسو رت امات وها يذل على طية آهل اة اء 
الآخحرين. 

قي بداية عام ۱۹۷۹ انتصرت الثورة الإيرانية في إيران» فدب الحماس في نفوس المقاتلين 
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۲ آو أرسل إلى لبنان من قبل شاه إيران» كما يرى الأستاذ عبد المنعم شقيق صاحب كتاب حقيقة المقاومة ص 
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الشيعةء الذين سارعوا إلى تشكيل "لجان دعم الثورة الإسلامية ف إيران" واختار بعض رحال 
الدين الإيرانيين المنفيين في لبنان البقاء في لبنانء والعمل كجسر لإيران في لبنان» وتكثفت 
الأتعا لات فن الضيعة اللعانن والإر اتن ور ك غلماء دن اتون ي الحوتب وس اة 
بيروت الجحنوبية» وصارت السفارة الإيرانية تكثف نشاطانا الدعائية والاجتماعية والثقافية وتقدم 
المساعدات وتنظم التجمعات والمهرجانات الداعية للثورة» وتساهم في حلق الظضروف المؤاتيية 
لمشروع تصدير الثورة. 

ومع تصاعد الغزو اليهودي ضد لبنان عام ۱۹۸۲ م» تم تشكيل هيئة إنقاذ وططيٰ من 
ختلف الفصائل ومن بينها ح ركة أمل» لكن إيران طلبت من رئيس الح ركة نبييه بري عدم 
الا اعرف عل ا ی ف ب ا ا ی ت ا 
أمل الإسلامية"» وني الوقت الذي كان فيه حسين موسوي نائب رئيس ح ركة أمل يهاحم هة 
الإنقاذ والمشا ر كين فيها ويعلن ولادة " أمل الإسلامية " قام بخطف عدد من رحال الدين 
المسيحيين في مدينة زحلة» وسرعان ما تحولت "أمل الإسلامية" إلى "حزب الله "» و في عام 
٤‏ تم اعتماد التسمية الثابتة والشعار الم ركزي للحزب» وي عام ۱۹۸١‏ م أصدر "حزب 
لله" الرسالة المفتوحة الي تحتوي على برناجه السياسي ورؤيته للواقع الحلي والإقليمي والدولي» 
وهكذا فقد نشا وولد حزب الله من رحم الاحتجاج على انضمام نبيه بري إلى لجحنة الإنقاذ 
للتصدي للعدوان الإسرائيلي. 

ظروف النشأة: 

سبق الوجود التنظيمي لحزب الله في لبنان والذي يؤرخ له بعام ۱۹۸۲ وجود فكکري 
وعقائدي يسبق هذا التاريخ» هذه البيعة الفكرية كان للشيخ حسين فضل الله دور قي تكوينها من 
حلال نشاطه العلمي في الحنوب» وكان قيام الثورة الإسلامية في إیران عام ۱۹۷۹ بقيادة آية الله 
الخمين دافعا قويا لنمو حزب الله وذلك للارتباط المذهي والسياسي بين الطرفين. 

ومنذ الاجتياح الصهيون للبنان ۱۹۸۲ بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني تتسلل إلى 
لبنان عن طريق سوريا وبالتنسيق معهاء وأقامت هذه القوات مخيمين لتدريب الشيعة: الأول ي 
الزبدان» وهي بلدة سورية على حدودها مع لبنان» والثاي في بعلبك اللبنانية» وكانت الققوات 
السورية تشارك في التدريب» وقي تنظيم دخحول قوات الحرس الثوري إلى لبنان بدون تأشيرة. 
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وعلى هامش "المؤتمر الأول للمستضعفين" احتمع الخمييْ بعدد من علماء ودعاة الشيعة 
الذين شا ر كوا في هذا المؤتمر» وكان من بينهم: محمد حسين فضل الله» صبحي الطفيلي» ومنل 
حر كة أمل في طهران إبراهيم أمين» وتدارس معهم الخطوات الأول اللازمة من أحل إنشاء هذا 
الجزب الحديد. 

عاد الوفد إلى لبنان» وكثف من اتصالاته مع وحهاء وعلماء الطائفة الذين لم يشاركوا 
في لقاء طهران» ثم تكرر لقاؤهم بالخمييْ» ووضعوا وإياه الخطوط العريضة لحزب الله» يقول أحمد 
الموسوي في مقال له بمجلة الشراع: "من أنتم .. حزب الله ": 

"نم استكملت الخطوط التنظيمية الأولى باختيار هيئة قيادية للحزب ضمت ٠١‏ عضوا 
هم: عباس الموسوي» صبحي الطفيلي» حسين الموسوي» حسن نصر الله» حسين خليل» إبراهيم 
أمين» راغب حرب» محمد يزبك» نعم قاسم» علي کوران» محمد رعد» محمد فنیش. 

وكان مركز قيادة الحزب الفعلية لا الشكلية هو السفارة الإيرانية» ومن الأطراف الي 
كانت تشارك في احتماعات قيادة الحزب وف اتخاذ القرارات» سفير إيران السابق قي دمشق - 
حتشمي - وقائد الحرس الثوري في لبنان. 

ويجتمع أعضاء الحلس الأعلى للفورة الإسلامية احتماععات دورية في طهران» 
وبحوزتهم عدد من معسكرات التدريب موزعة بين إيران وسورية ولبنان» ففي إيران حم أربعة 
EE O O N OS‏ 
الشيخ عبد الله» ومعسكر الد ركي» وكلاهما في بعلبك". 

ولقد احتارت إيران دعم ا ا ا ل انف مكروهة وس ط 
الشارع اللبنان» كما أَما تميزت بطابعها العلماني» ووضعت الثورة الإيرانية عينها على لبنان 
كمنطلق هما قي الشرق الأوسط» حجة الإسلام فخر روحاني - سفير إيران قي لبنان - ثي مقابلة 
أجرتها معه صحيفة اطلاعات الإيرانية في نهاية الشهر الأول من عام ٤۱۹۸ء‏ يقول روحان 
عن لبنان: "لبان يشبه الآن إيران عام ۱۹۷۷ء ولو نراقب ونعمل بدقة وصبرء فإنه إن شاء الله 
سيجيء إلى أحضانناء وبسبب موقع لبنان وهو قلب المنطقة» وأحد أهم المراكز العالميية» فإنه 
عندما يأ لبنان إلى أحضان الجمهورية الإسلامية» فسوف يتبعه الباقون'. 

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية [۱۹۸٤/١/١١‏ عن السفير نفسه - روحاني - قوله: 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


"لبنان يشكل خير أمل لتصدير الثورة الإسلامية". 

معظم أفراد الحزب هم من اللبنانيين الشيعة المرتبطين مذهبياً بإيران» حيث يعتبرون آية 
لله علي حامنقي مرشد الثورة الإيرانية واحداأ من أكبر المراجع الدينية العليا هم» ويعتبر الشيخ 
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الو كيل الشرعي لآية الله علي حامنقي في لبنان. 

وهذا الارتباط الإيديولوحي والفقهي بإيران سرعان ما وجد ترجته المباشرة في الدعم 
السريع والمباشر من الجمهورية الإسلامية وعبر حرسها الثوري للحزب الناشئ. 


البناء التتظيمي والدعم الإيران: 

رغم عامل السرية الذي يحرص الحزب عليه ف أغلب نشاطاته» فإن ذلك لم بمنعه من 
الإعلان عن وجود بعض امياكل التنظيمية الي تنظم عمل الحزب» منها على سبيل المثال: 

- هيئة قيادية. 

اجان سای 

- كتلة النواب. 

- مجحموعات تنفيذية. 

- هيغات استشارية . 

ولأن حزب الله يتب نظرية ولاية الفقيه» فإن مرشد الثورة الإيرانية هو قائد الحزب 
وزعيمه آما الذي يدير شؤونه فهو الأمين العام» ويتألف الحزب من ججلس للشورى ومكتب 
سياسي ومكتب م ر كزي» والكوادر القيادية للحزب إما من العاملين في حزب الدعوة ' أو مسن 
الذين عملوا مباشرة مع الثورة قي إيران. 

وحرت أول انتخابات للحزب سنة ۱۹۸۹ء وقد راح منذ ولادته يجمع بين المنظمة 

السرية الأمنية وبين الح ر كة الأهلية الجماهيرية. 


بلغت موازنة الجهاز الأمي ۷٠‏ مليون دولار سنة ۱۹۹۲ء وقد تم إنشاء هذا الجهاز 


-١‏ حزب الدعوة الشيعى العراقى الذى أسسه محمد باقر الصدر وكان من المقربين له محمد حسين فضل الله. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


عساعدة تحرس الفورة الإيرانيين ( الباسدران) الذين وفذوا إلى لبنان سدة 0۹۸۲ و كان يشرف 
سابقاً على المعتقلات وموضوع الرهائن الأحانب الذين تمكنت إيران من خلال المساومة عليهم 
من عقد عشرات الصفقات السرية مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لاستيراد السلاح الذي 
احتاحت إليه في حرها ضد العراق (إيران حيت '). 

ومح للحزب بامتلاك الآلة العسكرية والإعلامية والدينية والأمنية واستطاع أن يفرض 
شه غل الاج فسكريا ابيا راط باه ق ن فلك اراب والي يات 
اللأحرى عن سلاحها أو جردت منها. 

وني ظل ضعف الدولة اللبنانية» استغل حزب الله هذا الأمر من أجل تحقيق المزيد ممن 
الشعبية بين الشيعة والعمل على كسب ولائهم فأنشأً عشرات المشاريع الخيرية من مدارس 
ومستشفيات وحفر آبار» وإنشاء مؤسسات تتبع هيئات إيرانية كمؤسسة الشهيد» وإنشاء وسائل 
إعلام مثل تلفزيون المنار» وم ركز دراسات وتوثيق» كما اهتم الحزب بإنشاء اللدارس الدينية 
والحوزات» الأمر الذي يثير التساؤل عن موارد الحزب خاصة إذا أضيف ها كلفة الجهاز الأمميْ 
والعسكري للحزب» لذلك فالدعم الإيرا أكثر من حيوي» وقد عيّن مرشد الفورة الإيرانية 
حامنقي اثنين من قادة الحزب هما حسن نصر الله وحمد يزبك وکیلین له في لبنان لاستلام أموال 
الخمس وغيرها. 

وقدر دحل الحزب عام ۱۹۹۳ ب ٠٠١‏ مليون دولار وقد اختير عيسى طبطبائي 
ا ل "مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية " قي لبنان وهو من قدامى الدعاة الخمينيين 
في لبنان» وقد اضطلع بدور بارز في إعداد كوادر حزب الله الخميي واختيارهم وترقيتهم على 
غرار ما كانت تصنع "دائرة الكوادر" في الأحزاب الشيوعية والسوفيتية. 

"و كان المال الإيراني يغرق لبنان عن طريق بعلبك منذ عام ۱۹۸۲م» ويغخدق على 
التدشئة العسكرية لميليشيات حزب الله» كما يغدق للقيام بأعمال خيرية» كالمشاقي والمدارس» 


۲- قضية "إيران حيت" من القضايا ال تكشف لنا أن التعاون بين الحكومة الإيرانية وأمريكا لا صلة له عا يظهر على 
السطح من اتماماات متبادلة» ففي منتصف نمانينات القرن الماضي وبينما كان الخمييْ يعتلي الثورة الإسلامية الإيرانية 
وق الوقت الذي حظرت فيه أمريكا بيع الأسلحة لإيران» تم الكشف عن بيع حكومة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان 
سرا أسلحة لإيران وذلك رغم الحظر المعلن على بيع الأسلحة إلیهاء وهو ما تم افتضاحه ی عام .٠۹۸٩‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ومن المؤ كد أن هذا «المنٌ» يثير المطامع بين الجحماعات السياسية ‏ الطائفية اللبنانية ال تحاول 
توطيد وحودها في مناطقهاء وهذا لا يعي مع ذلك أنه يوحد بينها اتفاق سياسي على 
تحقيق مخطط واضح حدأء حي ولو كان هذا المحطط إيراي"'. 

ویقدر زین حهمود» دحل «حزب اله» الاي النقدي من إيران بثلانة ملايين دولار 
ونصف المليون قي الشهر الواحد» بخلاف دحل شركات البناء والمققاولات والعقارات 
والاستشارات ومزارع الدواحن والسمك» وذلك منذ ۰١‏ ۱۹۹م» أما علي نوري زاده» فذهب إلى 
أن دحل الحزب الخمييٰ بلغ عشرين مليون دولار في عام ۱۹۹۲ م» وخمسين مليون فی ۱٩۱۹۹م»‏ 
وقدر أن يبلغ مغة وعشرین مليوناً ئي ۹۹۲١م»‏ ومئة وستين في ۹۹۳٠م"‏ '. 

وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجان إلى ۲۸٠‏ مليون 
دولار'. 

سر شعبية حزب الله: 

يقة عمل حزب الله المؤسساتية هي طريقة الأحزاب الشيوعية والهمدف منها حلق 

جحتمع نقيض للمجتمع العام والظاهرء لا يترك للدولة أي مكان فيه أو دور» والأصل هو "الثورة 
الإسلامية" أو " المقاومة الإسلامية " أي الحربب» وما الأساليب المختلفة (رعاية الأيتام وما شابه 
ذلك) إلا فرو ع متفرعة عن هذا الأصل» تخفف بعض نتائج الحرب أو تمدها بوقود جحديد. 

وتدور الشكوك حول أهداف حزب الله من وراء الأنشطة الخيرية» فمن الواضح أنه 
يهدف ف المقام الأول إلى ترسيخ أقدامه بين صفوف الشيعة وشراء ولائهم عبر تلك الحدمات» 
وا لا وها الأب الروحي ترب الله "مد جين قضل الل" يض رح قائلا: كإنا يكن أن نان 
بالتغيير قي لبنان بتعليم الشعب وتنويره داخحل المؤسسات الاجتماعية»“. 


.۲۱۲ الإسلام الشيعي» عقائد وأیدیولوحیات» یان ریشار» ص‎ -١ 
م٠۹۹٤/۸۱۱‎ ٤ حزب الله من الداحل» اسرار وخفایاء زین حمود» جحلة الشراع»‎ -۲ 
م٠۹۹۹/۷/۱۱‎ »۱۰۱۲۳ جحلة احلة» العدد:‎ -۳ 


. ٤١ ص‎ »۹٥ ٤ قراءة قي فكر زعيم دين لبنان» د. أحمد إبراهيم حضر» جلة الجتمع» العدد:‎ - ٤ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


«إن قوتنا تكمن في قدرتنا على صنع الناس والجماهير» وعلى أن نضع أوامرنا موضع 
التنفيذ إنُم ينفذون أوامرنا؛ لأنمم يعرفون أننا أقرب الناس إلى تحقيق مطالبهم» '. 

لذلك فإن هذه الأنشطة الخيرية والمؤسسات الاحتماعية تمدف إل النهوض " .. بالصلة 
بعامة الشيعة؛ فهي نظير: «المنظمات الجماهيرية» في الح ركات الشيوعية خحاصة. 

والمقصد منها إنشاء دوائر أوسع» وكلها تفترض علاقة ويقة ومتينة لسياسة الح ركة 
وعملهاء إن الميعات المحتلفة تعمل على الإحاطة بكل وجوه الحياة الاجتماعية» وعلى إنشاء 
بحتمع نقيض للمجتمع العام والظاهر» فينبغي لمن تسميهم الح ركة الشيعية الإيرانية «الملتزمين» 
تارة» و«امحاهدين» تارة أحرى» ينبغي إذن لجحمهورها وأنصارها أن ينتقلوا من المهد إلى الللحد 
هم وأهلهم الصغار منهم والكبار من غير الخروج من مرافق «ذلك المجحتمع» مهما كانت 
الذريعة» من تعليم وتريض واستشفاء وصداقة وزواج وقتال وعبادةء إخ... وإذ يقول دعاة 
«حزب الله» وخحطباؤه إن الإسلام إسلامهم وهو حركة شاملة» وذلك يقتضي أن من أل 
مهامهم عليهم: استكمال إنشاء الجمهورية الإسلامية بقيادة الخمين"' . 

أمناء الحزب: 

يعتبر الشيخ محمد حسين فضل الله المؤسس الحقيقي لحزب الله» حيث كان لنشاطه 
الدعوي الكبير وسط صفوف الشيعة ق الجنوب أكبر الأثر في سرعة تعاطفهم مع الحزب الذي 
ظهر إلى الوحود عام ۱۹۸۲ وأعلن عنه رمیا نی عام .٠۹۸۰‏ 

أما الأمين العام الأول لحزب الله فهو الشيخ صبحي الطفيلي الذي تولى هذا المنصب في 
الفترة من عام ٠۹۸٩۹‏ حن عام ۱۹۹١‏ ثم أجير على الاستقالة بعد إعلانه من حانب واحد 
العصيان المد على الحكومة اللبنانية الأمر الذي رفضه الحزب» وتولى منصب الأمين العام الشيخ 
غا ا ی اا ا م يستمر أكثر من تسعة أشهر» فقد اغتالمه إسرائيل في عام 
۲ ليقود الحزب من بعده الشيخ حسن نصر الله الذي لا يزال يشغل هذا المنصب حن الآن. 

من هو حسن نصر الله؟: 


.٠٠١ ص‎ ۹٥۸ المصدر السابق» العدد:‎ -٥ 


۲ دولة حزب ا وضاح شرارة» ص .۸-٦‏ 


حرب لبنان ۲۰٠۰٦٣‏ 


حسن عبد الکرم نصر الله من موالید ۲۱ أغسطس ۰٦۱۹ء‏ عين في بداية حياته مسئولا 
عن حركة أمل في بلدة البازورية في قضاء صور» وسافر إلى النجف في العراق عام ٩۹۷٠م‏ 
لتحصيل العلم الديي الإمامي» وعين مسئولا سياسيا ني حر كة أمل عن إقليم البقاع وعضوا قي 
المكتب السياسي عام ۱۹۸۲ م» ثم ما لبث أن انفصل عن الحركة وانضم إلى حزب الله» وعين 
مسئولا عن بيروت عام ۱۹۸١‏ ثم عضوا ق القيادة الم ركزية وقي اهيئة التنفيذية للحزب عام 
۷ ,+ واختير أمينا عاما على أثر اغتيال الأمين العام السابق عباس الموسوي عام ۹۹۲٠م‏ 
مکملا ولاية سلفه» ثم اعید انتخابه مرتین عام ۰۱۹۹۳ و٥‏ ۱۹۹م. 

صلة نصر الله بمنظمة أمل: 

منظمة أمل أنشأها موسى الصدر» ويرأسها حاليًا نبيه البري الذي يرأس كذلك البرلان 
اللبناني» ولح ركة أمل دور بارز قي المذابح الي تعرض ها الفلسطينيون في لبنان؛ وعلى الرغم من 
انشقاق حزب الله عن حركة أمل بعد احتلاف أمل مع إيران» إلا إن العلاقة بين الطرفين لا تزال 
وثيقة ومتينة» وإن الخلاف بينهما لا يعدو كونه من قبيل توزيع الأدوار» يقول حسن نصر الله: 
"إننا حريصون على علاقة طيبة مع أمل ونحن نعمل على تطوير هذه العلاقة» وهناك لحنة ثنائيية 
من أحد قادة أمل مع أحيه في حزب الله ينظرون قي كل الأمور المشت ركة سياسية وعسكرية» 
وسياستنا تقول: إن الموضوعات الى نتفق عليها نتعاون معا» وما نختلف عليه لا يؤدي المحلاف 
في وجحهة النظر إلى نزاع» حن الخلافات تم تنظيمهاء والطابع العام لعلاقتنا الإنجابية والتنسيق 
وااو 

ولقد بلغ هذا التعاون أوجهه أثناء الحرب الأحيرة وما بعدهاء حيث كلف حزب الله 
بري بقيادة المغاوضات نيابة عنه» وذلك على الرغم نما يعرفه كل أحد من الجرائم ال ارتكبتها 
حر كة أمل بحق الفلسطينيين السنة» وال نورد في آحر هذه الرسالة نموذحًا منها. 


-١‏ حوار أحرته جحلة المصور المصرية فی شهر مارس ۱۹۹۹ء ونشرته جحلة المقاومة فی العدد: ٠۰‏ /إبریل/ ٩۱۹۹م»‏ ص 


٦ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


علاقة حزب الله بايران: 

بالرغم مما يؤكده قادة الحزب بأنه لبنا ا وحاء الدور السوري والإيراني 
E AEA SC SS OA E OY‏ 
قادة الحزب وميثاق الحزب تؤكد دوماً التبعية للفورة الإيرانية ومرشدهاء وصور قادة إيران 
وعلمها تسيطر على مرافق وفعاليات الحزب. 

وتتميز العلاقة بين حزب الله وإيران بتداحل البعدين السياسي والديي فيهاء فاللبنانيون 
الشيعة الذين بمثلون كوادر حزب الله تربطهم بالمرجعيات الدينية الإيرانية روابط روحية عميقة» 
ويعتبر مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي حامنعي أكبر مرجعية دينية بالنسبة هم» ويسمى أمين 
عام حزب الله حسن نصر الله ال وكيل الشرعي لآية الله حامنغي. 

يقول حسن نصر الله: "إننا نرى في إيران الدولة الي تحكم بالإسلام» والدولة الي تناصر 
اللسلمين والعرب وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون» ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه» كما أن 
المرجعية الدينية هناك تشكل الغطاء الدييْ والشرعي لكفاحنا ونضالنا" . 

ويقول إبراهيم الأمين الناطق باسم حزب الله: نحن لا نقول: إننا حزء من إيران ؛ نحن 
اران قلات ولات ق يران . 

ويقول حسن سرور أحد قادة الحزب "نعلن للعالم أجمع أن إيران هي أمنا وديننا وكعبتنا 
وشراييننا"» ويزيد عباس موسوي :" كلنا أحوة ونقاتل من أحل القضية نفسهاء وكل من يحاول 
ESSE a E ENE‏ 

وقي ذكرى أسبوع أحد موظفي السفارة الإيرانية ببيروت ( مصطفى توراني ) قال 
الشيخ حسن طراد إمام جمعة مسجد الإمام المهدي بالغبيري : إن إيران ولبنان شعب واحد وبلد 
واحد وكما قال أحد العلماء الأعلام إننا سندعم لبنان كما ندعم مقاطعتنا الإيرانية سياسيا 
وعسکريا . 


وقد جاء في بیان صادر عن الحزب في ۱١‏ فبراير ۱۹۸١‏ أن الحزب "ملتزم بأوامر 


.١١ ١١ جحلة المقاومة. العدد ۲۷ ص‎ -١ 
.٠۹۸۷/۳٩/۰ صحيفة النهار‎ -۲ 


۳- جریدة النهار ۱۲-۱۱-٦۱۹۸م‏ ص .١‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٢‏ 


قيادة حكيمة وعادلة تنجسد في ولاية الفقيهء وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني 
مفجر ثورة المسلمين وباعث مضتهم الجيدة" . 

ويقول هاتمي رفسنجان الرئيس الإيران السابق ورئيس جحمع تشخيص النظام والرحل 
القوي في إيران: تعتقد إيران أن مساعدقا لحزب الله قي لبنان (واحب مذهي وثوري) وأمُا 
سوف تستمر قي دعمه طالما ظلت أراضيه متلة أو (مهددة) وما مع تقديرها للمواقف الشجاعة 
لشعب لبنان وحكومته قي دعم حبهة المقاومة أمام حاولات التوسع للنظام الصهيون تؤكد 
استمرار دعم إيران للمقاومة الشعبية قي لبنان'. 

الدعم المادي والعسكري والسياسي والإعلامي الإيراني لحزب الله واضح لا لبس فيه» 
وإن كان يصعب تحديد حجمه» وهناك حهات إيرانية عديدة تعمل في حزب الله: حراس الثورة» 
وزارة الخارجية» مؤسسة الشهيد» وزارة الإرشاد الإسلامي» وزارة الداخليةء الأجهزة الأمنية 
الاستخباراتية. 

وبشكل عام نستطيع أن نلحص الدلائل على الدور الإيراني قي نشأة حزب الله فيمها 
يلي: 

-١‏ نشا حزب الله في إيران بتأثير ولاية الخمييٰ على الشيعة كافة» يقول ناب 
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: ( كان هناك جحموعة من المؤمنين ... تفتحت أذهانمم على 


-٤‏ المقصود بولاية الفقيه هو أن يتول الفقيه الشيعة مهام إمامهم المهدي الغائب والذي له كافة مهام الرسل صلوات 
الله عليهم» يقول الخميي: "ولاية الفقيه تعن أن يتولى الفقيه النيابة عن الغائب» فيقيم الدولة والثورة: ( إن الفقهاء هم 
الحجة على الناس كما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حجة عليهم» وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله 
يؤاحذه ويحاسبه على ذلك» وعلى كل فقد فوّض الله إليهم يع ما فوض إلى "الأنبياء" وائتمنهم على ما ائتمنوا عليه ) 
الحكومة الإسلامية للخمييْ» وهذه a‏ وهي تشمل كل صلاحيات البي والأئمة المعصومين 
من دون نقصان أو استشناء» يقول الخمييْ: "فتوهم أن صلاحيات البي في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير 
المؤمنين وصلاحيات أمير المؤمنين أكثر من صلاحيات الفقيه هو توهم خاطىء وباطل» نعم إن فضائل الرسول بالطبع 
هي أكثر من فضائل جميع البشر» لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تريد في صلاحيات الحكم» فالصلاحيات نفسها الي 
كانت للرسول والأئمة في تعبئة الجيوش وتعيين الولاة والمحافظين» واستلام الضرائب وصرفها في مصال المسلمين» قد 
أعطاها الله تعالى للحكومة المفترضة هذه الأيام»غاية الأمر ¿ ن ا با لخصوص وإغا أعطاه لعنوان العام العادل" 
الخمييٰ» الحكومة الإسلامية. 


.٠۷ مختارات إيرانية » العدد ۷۳ ص‎ -١ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


قاعدة عملية ت ركز على مسألة الولي الفقيه والانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء » لا يفصل 
بين محموعاتا و بلداما أي فاصل» ... وذهبت هذه الجموعة المؤلفة من تسعة أشخحاص إلى إيران 
ولقاء الإمام الخميي (قدس) وعرضت عليه وحهة نظرها في تأسيس و تكوين الحزب اللبنان › 
فأيد هذا الأمر وبارك هذه الخطوات )'. 

۲- ذکرت جلة الشراع بتاریخ ۱۹۹۰/۸/۱٤‏ ( نقلاً عن حرزب الله » د. غسان 
عزي ص )۳٤‏ وجود عضوين إيرانيين تي قيادة حزب الله ! 

-٣‏ حسن نصر الله يشغل منصب ال وكيل الشرعي لمرشد إيران الأعلى علي خامنفي 
» وقد نشرت له عدة صور يقبل فيها يد خامنئي» وقد تساءل البعض ماذا لو تنازعت لبنان ممع 
إيران فلمن سيكون ولاء نصر الله ومن وراقه الحزب و الطائفة؟. 

->٤‏ لقد سبق في تاريخ أمل وحزب الله التحاكم إلى القيادة الإيرانية عند الاحتلاف 


ه- أعلنت حركة أمل في الموتمر الرابع تي آذار ۱۹۸۲ أا جزء لا يتجزأً من الثورة 
الإسلامية في إيران . 

-٦‏ بسبب تبعية حزب الله لولاية الفقيه» يقرر الباحث الإيراي د. مسعود أسد الله 
في كتابه "الإسلاميون في بحتمع تعددي" ص ۳۲١‏ ما يلي : ما أن حاكمية الخمييٰ كولي فقيه لا 
تنحصر بأرض أو حدود معينة فإن أي حدود مصطعة وغير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية » تعد 
غير شرعية» لذا فإن حزب الله قي لبنان يعمل كفرع من فروع حزب الله الواسعة الانتتشار 
...الآراء المذكورة آنفاً توضح أن حزب الله كان مستعداً لإنحاز أي مهمة يأمر ما الول الفقيه" . 

لقد كلف حرب الله إيران الكثير من الجهد والمال» غير أن إيران استفادت منه الكثيرء 
فهي من جهة تمكنت إيران عبر حزب الله من تحسين شعبيتها أمام الجتمع السني حاصة بعد أن 
ساءعت صورنما كثيرًا حلال حرجا الطويلة مع العراق» كما ساءعت صورة الشيعة بشكل عام 


۲- المقاومة في لبنان »أمين مصطفى » دار اهادي ص ٤٠١‏ . 
۳- دولة حزب الله » وضاح شرارة » ص .١١۹‏ 


.١١١۹ السابق ص‎ - ٤ 


حرب لبنان ۲۰۰٢‏ 


بعدما اتضح للجميع الحرائم الي يقترفها الشيعة ضد أهل السنة في العراق» لذلك فكان حزب الله 
هو المنقذ الذي عمل على إظهار إيران مظهر البلد الذي يواحه إسرائيل والولايات المتحدة. 

ومن جهة ثانية؛ يخدم الدعم الإيراني لحزب الله المشروع الشيعي في الأساس والذي 
يحلم باستعادة إمبراطورية فارس '. 


-١‏ لابد أن نشير هنا إلى أن المشروع الإيران يتمثل ف فرض الدين الشيعي على أنحاء العام العربي» واستعادة أجاد 
الإمبراطورية الفارسية» يقول أبو الحسن بي الصدر أول رئيس إيراني عقب ثورة الخميي: ".. كان [الخميي] يريد إقامة 
حزام شيعي للسيطرة على ضفن العام الإسلامي» كان هذا الحزام يتألف من إيران والعراق وسوريا ولبنان» وعندما 
تق ا هذا الحزام يستخدم النفط وموقع الخليج الفارسي للسيطرة على بقية العام الإسلامي» كان ا لخمين مقتنعاً 
بأن الأمريكيين سيسمحون له بتنفيذ ذلك .."» وهذا المشروع يهدف إلى التمهيد لعودة المهدي المزعوم» يقول وضاح 
شرارة: "فلم تكن الحرب بضواحي البصرة وعلى ساحل شط العرب إلا مقدمة حروب كثررة أو كلت إليها القيادات 
الخمينية الشابة التمهيد لفرَّج المهدي صاحب الزمان من غيبته الكبرى ولبسطه راية العدل على الأرض كلهاء وتوريثه 
ملك الأرض للمستضعفين" دولة حزب الله ص .۲٠١‏ 

ويقول الخميي في حطبة له في عيد المهدي عام ٠٤٠٠١‏ ه: ا کا ا کل یا ع ای 
العالم» لكنهم نم ينجحوا ...وحن البي - عليه الصلاة والسلام- خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ 
العدالة لم ينجح في ذلك في عهده... وإن الشخص الذي سينجح قي ذلك ويرسي قواعد العدالة ف أنحاء العام » ويقوم 
الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر". 

أما أبرز ما يفعله مهديهم عند عودته» فيتمثل ق : 

-١‏ هدم الحرمين الشريفين: حيث تنص أخبارهم "أن القائم يهدم المسجد الحرام حي يرده إلى أساسه» ومسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه» ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه" [الطوسي/ الغيبة 
ص۰۲۸۲ بحار الأنوار: .]۳۳۸/١۲‏ 

۲- إخراج الصاحبين من قبريهما وإحراقهما: تقول أخبارهم: "أول ما يبدا به القائم.. يخرج هذين رطبين 
غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح» ويكسر المسجد" [محار الأنوار: .]۳۸٠/٠۲‏ 

۳- استئصال العرب: أخبارهم تعد العرب بملحمة على يد غائبهم - إذا رحع - لا تبقي ولا تذر على رحل أو 
امرأة ولا صغير ولا كبير بل تأحذهم جيعًا فلا تغادر منهم أحدًا. فيروي النعماني: ".. عن الحارث بن 
المغيرة وذريح الحاربي قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح" [الغيبة 
للنعمان: ص١٥۰۱‏ بحار الأنوار: .].۳٤۹/۰۲‏ 

فهذه دولة المهدي المنتظر الي يعد ما شيوخ الشيعة أتباعهم» وهذا هو الحقد الفارسي الذي يحمله الشيعة تجاه الإسلام 
والسلمين» لذلك لم يكن مستغربًا ما نراه اليوم في العراق من جرائم بشعة ضد أهل السنة يقترفها الشيعة» ويقول 
الدكتور محمد بسام قي مقال له بعنوان "قراءة قي الأهداف الحقيقيةء لقيام حزب الله بخطف اديش ": ".. إن هدف 


حرب لبنان ۲۰۰٢‏ 


وهو أمر يقر به أحد قادة حزب الله في لبنان وهو إبراهيم الأمين حيث يقول: "إن 
تصدير الثورة لا يعي تسلط النظام الإيراني على شعوب منطقة الشرق الأوسط» وإغا المفروض أن 


الشروع الصفوي الفارسي الشعوبي» هو السيطرة على العالّمَين العربي والإسلامي بّدءأ من إحضاع منطقة الحلال 

ا لخصيب (بلاد الشام والعراق)» وذلك باجتياحها دموجرافياً ومذهبياً وتبشيرياً صفوياً وسياسياً وأمنياً وثقافيا 
واستيطانياً.. ويقوم هذا المشروع المشبوه على أركانِ خمسة» هي: 

-١‏ التواطؤ والتآمر مع القوى الغربية بزعامة أمريكا إلى أبعد مدى ممكن» لاجتياح بلادنا واحتلاهماء وإفساح الجال ها 
ومساعدمما في السيطرة على أوطان المسلمينء والقيام بدور خبيثِ لا يقل خحطورة عن دور (ابن العلقمي) حين تواطاً 
مع هولاكو لاجتياح بلاد المسلمين» وكل العالّم يعرف أن إيران كان ها الدور الأعظم في التواطؤ مع أمريكا لاحتلال 
أفغانستان م العراق» والمسقولون الإيرانيون صرَّحوا بذلك بوضوح» بل افتخروا بذلك: (تصريح إيراني رسمي/ محمد علي 
أبطحي نائب الرئيس الإيران السابق: لولا إيران لما احتلت امير كا العراق ولولا إيران لما احتلت مير كا أفغانستان)» 
وذلك لإضعاف أهل السنّةء ثم الانقضاض عليهم تحت مظلة الحتل الأمريكي. 

۲- اللعب بالورقة المذهبية الشيعية» وإشعال فتيل الحرب الطائفية» والقيام بعمليات التطهير العرقي والطائفي» والعمل 
على تحزئة بلادناء وتمجير أهل السنة العراقيين من الحافظات الي يتداحلون فيها مع أبناء الشيعة» مع قيام المر حعيات 
الشيعية بدور مُفسد بالتحريض على أهل الستّة وعلى مؤسساتمم التعليمية والدينية (الشيرازي يدعو خلال خحطبة 

مر دا ل اة وقد قاموا فعلاً بتدمیر مغات المساحد أو احتلا ما وتحويلها إلى حسينياتٍ ومراكز 
-٣‏ اغتيال الكفاءات السنية العلمية والعسكرية والدينية» وممارسة كل الحرائم بحقهم» لترويعهم وتمجيرهم والتشفي 
مم 

٤‏ - الاحتياح الديعوحراقي الشيعي الصفوي» كما يحصل في سورية بشكل خاص» تحت تغطية كاملة يقدّمها النظام 
اي اک را عل هك أو اشرن لاه راوردة خ ع الراة اة إن ك اة 
الشيعي في صفوف أهل السنة. 

-١‏ افتعال الصدامات الكاذبة مع العدو الصهيون» واستفزازه ليقوم بتدمير بلادناء ثم لتخلو هم الأجواء لعب بأوراقهم 
الصفوية» وتسهيل تحقيق أهدافهم الشريرةء تماما كما فعلوا ويفعلون في أفغانستان والعراق حالياً. 

إن المشروع الصفوي الشيعي يشبه المشروع الصهيون تي معظم وجوهه» لكنه أشد حطر من المشروع الصهيون» فهو 
مشرو ع استيطان قومي اچ مذهي E SN A NA RAE EE‏ 
مشروع يحمل أحقادا تاريخية ضخمة» ويقوم على خحزعبلات دينية مذهبية» ركنها الأساس: تشويه الدين الحنيف» 
وإشاعة الأباطيل والخرافات عن الإسلام» ونشر الفساد المذهي القائم على نشر ما يعرف لديهم عصحف فاطمة» 
وزواج المتعة» وتأليه الأئمة» وشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتحريف القرآن الكرم والستة المطهّرةت 
وتكفير المسلمين من أهل الستة .." 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


تعيش هذه المنطقة الإسلام من حديد ‏ والإسلام الذي يقصده هو الإسلام الشيعي - فيكون 
المتسلط على هذه الشعوب الإسلام وليس الإنسان» على هذا الأساس نحن نعمل في لبنان من 
حلال المسؤولية الشرعية ومن خلال القناعة السياسية أيضأء حن يصبح لبنان حزءأ من مشروع 
الأمة - الأمة الشيعية بالطبع - في منطقة الشرق الأوسط» ولا نعتقد أنه من الطبيعي أن يكون 
لبنان دولة إسلامية حارج مشرو ع الأم"'. 

ومن جهة ثالنة؛ ثل حزب الله ورقة رابحة بيد إيران يستطيع أن يستخدمها وقتما 
شاء في الضغط على أمريكا وإسرائيل لتحقيق مآرها. 

هر که لدل ران ك ال ون هاا الد ان ري ا الا ا كن 
لإيران أن تدحل منه إلى منطقة الشرق الأوسط .معن أن إيران لن تتنازل عن هذه الورقة قبل أن 
تتوصل مع الغرب إلى اتفاق يضمن ها أمنها". 

إن حزب الله بعثل لإيران ذراعًا تستطيع با طهران تحقيق الكثير من المكاسب السياسية 
ورفع الضغوط الدولية عنهاء وطوال الأعوام الماضية ظلت العلاقة بين حزب الله وإيران على هذا 
الشكل؛ يقول وضاح شرارة: "كما كان لبنان ساحة مهمة لعمل الجر كة الخمينية» وكان على 
لبنان أن يصطلي بنار أرادت ال حر كة أن تستمر إلى أن تحقق أهدافها؛ فهذا إبراهيم السيد ‏ 
الناطق السابق باسم اق ان بال إلا ان مش اة وموقعا 
للصراع مع (إسرائيل)» إن مصلحة الإسلام أن يكون لبنان كذلك!!" . 

"إن الأجحهزة الإيرانية كافة» من حوزات قم إلى حرس الثورة» ومن الدعاة» إلى وزارة 
الداحلية» سهرت على الشأن اللبناني» وأعملت فيها رأيها وآلا"" 

وساعد طهران على تحقيق مآرها من وراء حزب الله حالة الضعف الي تميزت به لبنان» 
والذي يبدو إن إيران كانت تحرص على إبقاءها عبر تأييد الوجود السوري في لبنان» وهو 
الوحود الذي كان يضفى الدعم على حزب الله ويجرده عن بقية الح ر كات والفصائل السياسية. 

هل يستطیع حزب الله خوض الحرب دون رأى طهران؟": 


۲٠٠١ دولة حزب الله‎ -١ 

۲- دولة حزب الله» ص ۳۳۹ . 

1-۳ الثوري الإایرانن نشأته وتکوینه ودوره» کینیث کاتزمان» الطبعة الأولے» ٩۱۹۹ء ٠٠١٠٤١.‏ 
س الثوري الإيران و ودور تز و م 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


إذا كان حزب الله يدين بولاية الفقيه» والفقيه المقصود هو الفقيه الإيران» ويخضع لمرشد 
لشورة الإيرانية الذي تار وكيلاً شرعيًا عنه في لبنان» فهل ملك حزب الله أن يشن حربًا أو 
يقوم بعمل عسكري دون الرحوع لرأى الفقيه الإيرا أو دون استشارته» هذا ما جيب عليه 
"نعيم قاسم" نائب الأمين العام لحزب الله في كتاب "حزب الله المنهج .. التجربة .. المستقبل" 
والصادر عام ۲٠٠۲م‏ للتعبير عن فكر الحزب وسياسته فيما بعد عام ١٠٠٠۲م.‏ 

بعد حديث نعيم قاسم عن الجهاد وأنواعه» يقول قاسم في صفحة :٠٠‏ " .. قرار 
الجهاد مرتبط بالولي الفقيهء الذي يشخص الالة التي ينطبق عليها عنوان الجهاد الدفاعي» 
والذي يحدد قواعد المواجهة وضوابطهاء فمسؤولية الدماء عظيمةء ولا بمكن زج المققاتلين في 
أي معر كة دون الاستناد إلى ما ينسجم مع وجوب الجهاد فيها وما يحقق أهدافها. 

وقد يختلف رأي بعض الفقهاء عن رأي الولي الفقيه» لكن رأيه ملزم هحم فهو المتصصدي 
والمبايع من قبل الناس» ويترتب على مثل هذى المنعطفات نتائج حطيرة» فلا يمكن المراهنة على 
إجماع الآراءء مع احتمال الخلاف دائمًاء وما اما صلاحيته» فالقرار يعود إليه وهو ملزم 

ويؤكد قاسم هذا الرأي ي ص ۷۲؛ حيث يقول :"وهو ( الولي الفقيه ) الذي بملك 
صلاحية قرار الحرب أو السلم"» غير أنه يفصل في آلية تنفيذ هذه الصلاحية فيقول: "و لا يمكن 
تنفيذ هذه المهام .مباشرته الشخحصية للتفاصيل كافة.» وهذا ما يستدعى تفويض الصلاحيات 
لأفراد أو جهات» وتعيين الأفراد ومهماتمم قي الدوائر العامة الكبرى والأساسية» وإمضاء 
الاقتراحات أو النشاطات أو الاخحتيارات الي تنسجم مع الإسلام وفقاً لمشخيصه (الولي 
الفقيه)". 

وعن تبعية حزب الله لإيران في ذلك الأمر» يقول نعيم قاسم في ص :١۷‏ "وقد حقق 
وحود وتوحيه الولي الفقيه المتمثل بالإمام الخمييْ ومن بعده بالإمام حامنغي النموذج التطبيققي 
لإرادة الجهاد بطريقة واقعية وعملية وفاعلة . 


-١‏ استفدنا من هذه النقطة من مقال "من بملك قرار الحرب فى حزب الله" .مجلة الراصد على شبكة الإنترنت عدد 


.۱٤۲۷ شعبان‎ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ويقول أيضًا في كتابه قي ص :۷١‏ "أن التزام حزب الله بولاية الفقيه حلقة ممن هذه 
السلسلة .... وهو سلوك ف إطار التوحهات والقواعد الي رس مها الولي الفقيه» ثم تكون الإدارة 
والمتابعة ومواكبة التفاصيل ...من مسؤولية القيادة المنتخبة من كوادر الحزب .... الي يرأسها 
الأمين العام وال تحصل على شرعيتها من الفقيه .....تنعكس هذه الصلاحيات استقلالاً كبيرا 
في الأداء العملي ... فإذا واجهت قيادة الحزب قضايا كبري تشكل منعطفا في الأداء أو تؤثر 
على قاعدة من قواعد العمل ... عندها تبادر إلى السؤال أو أحذ الإذن لإضفاء الشرعية على 
الفعل أو عدمه". 

ولا يكتفي قاسم بتبعية حزبه لإيران» بل إنه يفرض سلطان وليه على كافة بلاد 
اللسلمين» فيقول قي ص :۷١‏ "الإمام الخمين كول على المسلمين كان يدير الدولة الإسلامية في 
إيران كمرشد ....وكان يحدد التكليف السياسي لعامة المسلمين في البلدان المختلفة في معاداة 
الأشتكار :.". 

وبذلك يتأكد لنا أن حزب الله لا يستطيع أن ينطلق قي عمل أو يتحذ قرارًا أو يشن 
حربًا دون الرحوع للولي الفقيه القابع قي طهران» فحزب الله في حقيقة الأمر ليس إلا ذراع تابع 
للدولة الشيعية الإيرانية يحقق هما ما تريد وينفذ ها ما تطلب بغض الطرف عن المكان الذي يققيم 
فيه أو الموطن الذي يتحرك في إطاره» وبذلك يتأكد لنا أن ولاء الشيعة في أي مكان إفغاهو 
لطهران. 


حرب لبنان ۲۰۰٢‏ 


علاقة حزب الله بسوريا: 
أا ف اام ار ا او ون و و ا کو کا را و 


A O CR E E‏ ا 


Vi 


شعب لبنان... نحن شعب واحد قي دولتین . 
وهو أمر كانت تعترف به السياسات الغربية؛ حيث تقول صحيفة الإيكونومسست: 


"يفهم الحميع أن سوريا ولبنان بلدان شبيهان بإنجلترا وإيرلنداء والولايات المتحدة وكندا؛ 


Tia 


الجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون العلاقة بينهما حهميمة وصعبة 
كما أن لبنان تمثل لسوريا أحمية إستراتيجية وورقة سياسية تفيد في مواحهة الضغوط 
الدوليةء ومع لحوء الفلسطينيين السنة إلى لبنان حشي النظام النصيري ' على نفسه من قوة السنة 


.۲۷ رياض بحيب الريس» المسيحيون والعروبة» بيروت» ص‎ -١ 

۲- الإایکونومست/۰ ۱۹۸۳/۱۲/۱م. 

-٣‏ النصيرية حر كة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة» أصحايجما يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجود جزء 
إلهي تي علي وأموه به مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه» وهم مع كل غاز لأرض المسلمين» ولقد أطلق عليهم 
الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم (العلويين) تويهاً وتغطية لحقيقتهم الرافضة. 

مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري (ت ۲۷١‏ ه) عاصر اثنين من أئمة الشيعة وهم علي 
المادي (العاشر) والحسن العسكري (الحادي عشر)» وزعم أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري» والحجة من بعده» 
وأنه وارث علمه» والمرحع للشيعة من بعده» وأن صفة المرجعية والبابية بقيت معه بعد غيبة الإمام المهدي» ادعى النبوة 
والرسالة» وغلا في حق الأئمة إذ نسبهم إلى الألوهية. 

عل النصيرية عليا اء وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالحسد الجسمان الفاني كظهور جبريل في صورة بعض 
الأشخاص. 

عرفوا تاريخياً باسم النصيرية» لكن فرنسا أقامت م دولة أطلقت عليها اسم (دولة العلوين) وقد استمرت هذه الدولة 
من سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة ١۹۳١م.‏ ويستوطن النصيريون منطقة جبال النصيريين في اللاذقية» وسوريا كما هو معروف 
تحكمها الطائفة النصيرية منذ عام ٠۹۷ ٠‏ وحن الآن» كما أن النظام السوري النصيري اقترف عدة جحازر مروعة ضد 
مواطنيه السوريين السّنة في مدينة حماة وغيرها أواحر السبعينات وأوائل الثمانينات 

واتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيرين لا تجوز مناكحتهم» ولا تباح ذبائحهم ولا صلی على من مات منهم 
ولا يدفن قي مقابر المسلمين» ولا يجوز استخدامهم في الثغور والحصون. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


قي لبنان وتأثير ذلك على الأوضاع في بلاده» وعندما وقعت الحرب الأهلية قي العام ۹۷۰٠م‏ بين 
الموارنة النصارى من جهة وبين الفلسطينيين السنة» ومع اشتداد الحصار على الموارنة وحدت 
سوريا الفرصة سانحة للدحول إلى لبنان لدعم الموارنة النصارى» حيث عبرت الطوابير السورية 
المدرعة الحدود اللبنانية بقوة في مايو ٦۹۷٠ء‏ وعلى الفور فكت حصار الفلسطينيين واليساريين 
عن المعاقل المسيحية» ولا سيما مدينة زحلة الهامة تي وادي البقاع. 

کان هدف التدحل كما كان معلنا ليتعلم الفلسطينيون التعقل» وليبقى النصارى الموارنة 
غا ا المدفعية والطيران لدعم التدحل السوري أعمق فأعمق في لبنان. 

وفي أواخحر يونيو ١۱۹۷م‏ كانت القوات السورية تحاصر المعاقل الفلسطينية واليسارية 
وخحطوط إمدادها وتموينها ق البر والبحر» وتسيطر على نحو ثلثي البلد. 

وضع التدحل السوري الفلسطينيين في موقف الدفاع؛ وغير ججرى الححرب الأهليية» 
ومكن النصارى من التحول إلى الهجوم» وحصوصاً ضد الحيوب المعادية في أراضيهم ولا سيما 
ضد مخيم تل الزعتر الكبير واسع الامتداد ي ضواحي بيروت الشرقية» فحاصروه. 

في هذه الأثناءء لم جحد إسرائيل غضاضة في التدحل السوري في لبنان» وقال رابين: إنه لا 
يرى حاجة للتشويش على الحيش السوري في قتله "للإرهابي عرفات". 

وأمام الحرائم الي اقترفها الجيش السوري والمذابح الي تعرض ها المدنيون» قبل الأسد 
الدعوة إلى مؤتمر قمة للمصالحة في ٠١‏ أكتوبر لتكريس انتصاره الباهظ الثمن» فأضفيت الشرعية 
على وجحوده في لبنان» وتم الاعتراف بقواته على أَما العمود الفقري لقوة اقترح تشكليها باسسم 
«قوات الرد ع العربية»» ووافقت بعض الدول العربية على تمويل نفقات تدحله. 

في هذه الأثناء ومع تحول الموارنة لتلقي المساعدات من إسرائيل» وبعد العداء الذي أنشأه 
النظام السوري بينه وبين سنة لبنانء م يبتق إلا الشيعة الذي وجد فيهم النظام النصيري حليقا 
حيدًا» ووحدوا هم فيه فرصة سانحة للدحول في الخريطة السياسية اللبنانية. 

"وقدم موسى الصدر خدمة جليلة للنظام السوري أثناء حربه ممع القوات الوطنيية 
المتحالفة عام ٦۹۷٠م‏ بأن طالب الشيعة بعدم الانضمام إلى هذه الجبهة» أما ح ركته» حركة أمل 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


فكفت يدها عن النصارى والنصيريين؛ وبذلك فقدت الح ر كة الوطنية اللبنانية والفلسطينيون أحد 
الدعائم ال كان من الممكن أن تغير الوضع في لبنان"'. 

وبعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في عام ۱۹۸۲ واهزيمة الي تلقاها الحيش السوري» 
وجد النظام النصيري نفسه مضطرًا للاستعانة بإيران ففتح أمامها الباب لدعم الشيعة في لبنان» 
وكان الدعم في ذلك الوقت موحها إلى تلاميذ الخميي المؤمنين بولاية الفقيه وهم مؤسسو حزب 
الله؛ وإن كان حزب الله قد نشاً بإشراف ورعاية إيرانية» فإنه قد نشا ف مناطق النفوذ السوري» 
E E‏ 
إلى لبنان» فبينما بجحت سوريا في نزع أسلحة الفصائل اللبنانية المتصارعة وحل الليشيات 
العسكرية» أبقت على الأسلحة بحوزة حزب الله» وقد استفادت سوريا منه في حاربة فصائل 
لبنانية معادية هماء وبقيت العلاقة بين سوريا والحزب حن سنة ۱۹۸۷ منحصرة بالجانب الأميْ 
دون أن تتطور إلى مستوى التنسيق السياسي. 

وساعد على تکریس دور حزب الله ما حری من أحداث في لبنان عقب عام ۱۹۸٩‏ 
حيث قامت سوريا بإعادة رسم حارطة القوة في لبنان عا يتناغم ورؤيتها للمتغيرات الدولية 
والإقليمية وسعيها للحصول على دور ومكانة من بوابة لبنان» فاحتوت أو مشت من خلال 
هملة إحراءات معظم القوى الوطنية اللبنانية ال كان هما دور فاعل ني مقاومة الاحتلال منذ 
أوائل السبعينيات» إضافة إلى استازاف قدرات هذه القوى وتصفية بعمض رموزهاف خحضم 
الحرب الأهلية» وتکرس عزل دور هذه القوى بعد اتفاق الطائف عام ٠۹۹۰‏ الذي قضى 
بتجريد كل المليشيات من أسلحتها باستثناء حزب الله. 

ومع انطلاق مفاوضات السلام العربية الإسرائیلیة سنة ۱۹۹۱ توثقت العلاقات بين 
دمشق والحزب» فالمقاومة الإسلامية في حنوب لبنان صارت أنمن الأوراق الداعمة للموقف 
التفاوضي السوري» وصارت سوريا توجحه من خلال الحزب رسائل إلى تل أبيب» وتحرك الجبهة 
الشمالية على إيقاع المفاوضات للمرتبكة. 

ويرى حزب الله أن الوجود السوري في لبنان ضروريا لكل من لبنان وسوريا في ل 
التهديدات المستمرة للبلدين من جهة ولحفظ التوازن السياسي الذي بين الطوائف اللبنانية» 


.٤۸٤ س‎ ٤۸۳ رؤية إسلامية للصراع العربي الإسرائيلي» محمد عبد الغيْ النواوي ص‎ -١ 


حرب لبنان ۲۰٠۰٦٢‏ 


ولذلك نظم الحزب ف مايو ۲٠٠١١‏ مظاهرة ضخمة جاوز عدد المتظاهرين فيها المائة ألف متظاهر 
ردا غل قا هة اهن لر جود العرر ع ق لان 

ولا يخفى حزب الله ولائه لسوريا ودورها في دعمه» فعقب الانسحاب الإسرائيلي 
مباشرة من لبنان عام ۲٠٠٠١‏ قال حسن نصر الله: هناك سوريا ال لا يستطيع أحد أن يتحدث 
عن النصر بمعزل عنها لأا ومنذ سنة ۱۹۸۲م وقفت إلى جانب المقاومة وساندتما وحمتهاء 
مساندة سوريا عمل أساسي في هذا النصر» وعندما نتحدث عن النصر يجب أن نتحدث عن 
الجمهورية الإسلامية قي إيران» وهي وقفت منذ ۹۸۲٠م‏ إلى حانب للمقاومة ودعمتها وسااندها 
وحمتها'. 

وبذلك نرى أن حزب الله مثل الضميمة الي جمعت بين سوريا وإيران» حي صار هناك 
حلف إيراني سوري لبناني» قال عنه وزير الخارجية الإيراني السابق كمال حرازي في حادثات مع 
نظيره السوري فاروق الشرع: "إن مصير إيران وسوريا ولبنان قي جال السياسات الي تتخذها 
البلدان الثلاثة مترابط بعضهما مع بعض "" 

غير أنه لابد نشير هنا إلى أن حزب الله وجد أحيانًا مشكلة ني الجحمع بين ولائه لإيران 
وولائه لسوريا» حاصة مع حاولته منع سوريا من فرض هيمنتها على شيعة لبنان الأمر الذي أدى 
إلى حدوث اشتباك بين القوات السورية وحزب الله فی بداية .٠۹۸۷‏ 

غير أنه بعد هذا الاشتباك حدث منعطف حطر فى العلاقة بينهماء فمنذ ذلك الوقت 
يتحاشى الحزب الخلاف المعلن مع السياسة السورية» "بل سعى إلى مزاوحة ولاءيه الحميي 
الإيراي ‏ من وجه أول ‏ والسوري ‏ من وجه ثان ‏ من غير انفصال» فالولاء الحمين هو 
مصدر التحزب والداعي إليه ومنشئ هذه الحماعة على الصورة ال هي عليها؛ وعلى هذا الولاء 
مبئ تماسك الحزب. ودين المنظمة الخمينية إلى ولائها هذا بنهجها وطريقتها الي ميز تما عن 
غيرهاء وتدين للدولة الخمينية بالإعداد والتجهيز والعتاد والموارد والملحا والحماية والذراع 
از 


e...1۹ »٤١١ جحلة الوسط - عدد‎ -١ 


۲- حریدة الأنباءء العدد: ۰۸۳۰۲ ۱۹۹۹/۹/۲۸ءم 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أما الولاء السوري فهو شرط بقاء المجهاز الخميي المادي اف اك وا ر 
على حطته ونمجه» وهو بهذا الاستمرار مسوغ دوره» وما أقام الوليّان على وفاقهما وتدسيقهما 
وعقدهما م يكن على «حزب الله» إلا للضي على مقاتلة الدولة العبرية» والتمتع بامتيازات 
سياسية تحول دون استقرار الدولة اللبنانية»ء وعلى هذا فاليد العليا ا هي لإيران» واليد 
العلياء سياسة وشرطاً ماديا هي لسورياء ويسع «حرزب الله» البقاء وهو بخدم سيدين لا سيدا 


1 


ا وقد اعترف قادة حزب الله بام ورقة وأداة بأيدي سوريا وإيران» فذلك حسن نصر 
الله يقول: "إن المقاومة ورقة ضغط بيد المفاوض العربي» والغريب أن باراك يريد أن يفاوض ومعه 
طائرات حربية أمريكية حديدة» ومئات لملايين من الدولارات من أمريكا» وهذا مسموح به» 
بينما المطلوب أن تذهب الوفود العربية بحردة من عناصر قوتماء وعنصر المقاومة هو الأهم"'. 

وهذا ما أكده كذلك نائبه نعيم قاسم حين قال: "إن المقاومة تخدم الموققف السوري 
بشكل صريح؛ لأن سوريا تعتبر المتصدي الأساس من خلال قدرتما على إدارة الوضع قي المنطقة» 
لذلك تعمل إسرائيل على انتزاع هذه الورقة من يد السوريين" . 


۳- دولة حزب الله لوضاح شرارة ص ۳۹۲ ٠۷٤‏ 
-١‏ حریدة الأنباءء ۳۳۱ ۸- ۱۹۹۹/۷/۲۷م 
۲- محلة المحلة» العدد: ۱۰۳۲ = ٠۹۹۹./۱۱/۲۷‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


حزب الله وإسرائيل .. شقاق أم وفاق: 
اشتهر حزب الله .عقاومته للجيش الإسرائيلي» حي حاز على إعحاب الكثير من 
AN EEE Ea‏ وسنحاول أن نرد هنا بعضًا من 
الأدلة على عدم جحدية حزب الله في هذا الأمر» وأن جحهاده ومقاومته هي سياسية في المقام الأول 
وليس من أجل تحرير الأرض» ولكن من أجل تحقيق أهداف مؤسسيه» وهو ما تحاول إثباته هذه 
الرسالة» غير أننا نشير هنا إلى بعضا منه. 
تفاحمي ولیو /تموز ۱۹۹۳ م› أبریل/نیسان ٩۱۹۹م:‏ 
نما يشير إلى أن مقاومة حزب الله هي مقاومة سياسية قي المقام الأول التفاهمات السياسية 
ال توصل إلیها حزب الله مع إسرائيل» ومنها تفا۳مي یولیو ۰۱۹۹۳ وأبریل »۱۹۹٩‏ حيث تعهد 
الحزب في هذين التفاهمين بعدم ضرب أهداف إسرائيلية داحل فلسطين ET TI‏ 
كان الحزب يو كد التزامه به» معتبرا أن إطلاق صواريخ (الكاتيوشا ) على المستعمرات الإسرائيلية 
في الجليل ليس سوى رد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين. 
أما اتفاق تفاهم أبريل ١۹۹٦‏ بين الحكومة اللبنانية وإسرائيلء فقد تم التوصل إليه عوافقة 
حزب الله وعملت سوريا على الوصول إليه» وينص هذا الاتفاق على ما يلي: 
إن الولايات المتحدة تفهم أنه بعد مناقشات مع حكومي إسرائيل ولبنان وبالتشاور ممع 
سوريا» فإن لبان وإسرائيل سوف يكفلان التالي: 
1- إن امجموعات المسلحة في لبنان لن تقوم بمجمات بصواريخ الكاتيوشاء أو 
أي نوع آخر من السلاح إلى داحل إسرائيل. 
۲- إن إسرائيل والمتعاونين معها لن يطلقوا أي نوع من السلاح على المدنيينء 
أو الأهداف المدنية في لبنان. 
۳ بالإضافة إلى هذاء يلتزم الطرفان بالتأكد من عدم كون المدنيين هدفا 
للهجوم تحت أي ظروف» وعدم استخدام المناطق المدنية الآهلة والمنشآت 
الصناعية والكهربائية قواعد إطلاق للهجمات. 
٤‏ بدون حرق هذا التفاهم لا يوحد ما بنع أي طرف من ممارسة حق الدفاع 


عن النفس. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


تم تشكيل جحموعة مراقبة مؤلفة من الولايات المتحدة» فرنساء سورياء لبنان 
وإسرائيل. ستكون مهمتها مراقبة تطبيق التفاهم المنصوص عليه 
أعلاه. و ستقدم الشكاوى إلى محموعة المراقبة. 

ستنظم الولايات اة ايشا بحموعة استشارية تتألف من فرنساء الاتحاد 
الأوروبي» وروسيا» وأطراف أخرى مهتمة بمدف المساعدة على تلبيية 
حاحات الإعمار فى لبنان. 

من المعترف به أن التفاهم من أحل إماء الأزمة الحالية بين لبنان وإسرائيل 
لاکن أن یکون بدیلا عن حل دائم. 

تفهم الولايات المتحدة أهمية تحقيق سلام شامل ق المنطقة» من أحل هذه 
الغاية» تقترح الولايات المتحدة استفناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل» 
وبين لبنان وإسرائيل في وقت يتفق عليه» بمدف التوصل إلى سلام شامل» 
تفهم الولايات المتحدة أنه من المرغوب به أن جحري المفاوضات في حو من 
الهمدوء والاستقرار. 


وهکذا یتضح لنا من بنود اتفاق ابریل ۱۹۹٩٩‏ أن حزب الله تخلى بشكل واضح عن 
تحرير فلسطين» بل تحلى عن جرد شن هجمات صاروخية ضد المستعمرات الصهيونية قي شال 
فلسطين الحتلة» ولقد عمل حزب الله على الالتزام بهذا الاتفاق» حي شهدت له إسرائيل بذلك. 
الانسحاب الإسرائيلي وقواعد اللعبة: 


أا الفاق الأ عط والذئ بكقن ٠:‏ حققة خرب خر با فهر الفاق الذى سبق 


الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام ٠٠٠٠‏ وهو الاتفاق الذي أشار إليه حسن نصر 
الله في حطاباته بقواعد اللعبة» وأبرز بنود هذا الاتفاق تتمثل فى النقاط التالية: 

المرحلة الثانية بند ( أ) يقوم الجيش الإسرائيلي بسحب قواته كافة من كامل الأراضي 
اللبنانية والحزام الأمن إلى الحدود الدولية في مدة لا تتعدى ثلائة أشهر تحت إشراف ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة وفقا للقرارات الدولية المتعلقة بجنوب لبنان وإفاء حالة الجحرب هناك» كما 
يقوم حيش الدفاع الإسرائيلي بحل وتفكيك مليشيات حيش لبنان الجنوبي» ولا يشمل الانسحاب 


مزارع شبعا على ساس أا أرض سورية» مرتبطة أمنيا بمضبة الجولان» وأمن دولة إسرائيل. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


فقرة ( ب ) تقوم ميليشيا حزب الله بتسلم المواقع العسكرية والأمنية من حيش الدفاع 
الإإسرائيلي» وجيش لبنان الجنوبي فورا بعد إحلائهاء؛ للحيلولة دون وقوعها بأيدي منظمات 
فلسطينية أو إرهابية معادية لإسرائيل '. 

فقرة ( ج ) يتعهد الجيش الإسرائيلي بعدم استهداف أعضاء أو مؤسسات تابعة هذا 
الحزب» وأن يسمح للحزب بتحريك أسلحته الثقيلة في المنطقة الحمراء للحفاظ على الأممن 
والمدوء. 

فقرة ( د ) أن تعمل ميليشيا حزب الله على الانتشار في المنطقة الحمراء كلها (الحزام 
الأميْ) حن الشريط الحدودي بين لبنان ودولة إسرائيل وإحلاها مكان ميليشيا حيش لبنان 
الجنويي بعد حل الأخحرى. 

فقرة ( و ) أن يعمل الحخزب على ضمان الأمن في هذه المناطق التي ستصبح تحت 
سيطرته» وذلك رعنع المنظمات الإرهابية من إطلاق الصواريخ على شالي إسرائيل)» ووقف 
ال اال العناصر التي قمدد أمن حدود إسرائيل الشماليةء وتسليمهم إلى السلطات 
اللبنانية لحاكمتهم. كما يتعهد الحزب عنع الأنشطة العسكرية وغير العمسكرية لمنظمات 
إرهابية فلسطينية أو لبنانية معادية لإسرائيل في المنطقة الحمراء. 

فقرة (ه ) تدسق الحكومة اللبنانية والسورية مع حزب الله على تنفيذ الاتفاق كما 
تتعهد إيران بكوفا المرجع والمؤثر القوي لزب الله بضمان الاتفاق والمساهة الفعالة في تبيت 
الأمن في هذه المنطقةء وتتعهد الحكومة اللبنانية والسورية بعدم ملاحقة» أو حاكمة أعضاء جيش 
لبنان الجنوبي وأن تقدما المساعدة على دهم بامجتمع وتوفير المساعدة والحماية اللازمة لمن يرغب 
منهم العودة إلى بيته» وبناء عليه ستقوم كل من إيران وأمريكا بالسعي لحل مشكلة الأموال 
الإيرانية الحمدة في الولايات المتحدة الي تطالب ها إيران "أ ه نقلا عن مقال "حزب الله على 


أي أساس يقاتل للأستاذ عبد المنعم شفيق ف جلة البيان عدد رمضان ۱٤١١‏ ". 


-١‏ وبذلك یتأکد لنا أن حزب الله ليس سوى حرس حدود كما وصفه "صبحي الطفيلي" لحماية إسرائيل من المقاومة 
الحقيقية الشريفة. 
-١‏ في هذا البند تأكيد على أن غرفة عمليات حزب الله إنما تقع في طهران ودمشق» كما أن هذا البند يكشف لنا 


التعاون الإيراني الأمريكي» وما حزب الله سوى ورقة يتلاعب بها الفريقان. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


حزب الله هل يسعى لتحرير فلسطین؟: 

مع أنه أتى في ميثاق حزب الله أنه "يحب إزالة إسرائيل من الوجود" ويدعو لتوحد 
العرب والمسلمين ‏ كما يقولون ‏ لتحرير فلسطين كلها ( من النهر إلى الببحر ) إلا أن ما 
ای عر کا ن اغا ت واف اقات ون کر ا ا ر ال که ن فان ل عا 
حريطة حزب الله» وهو ما أكده حسن نصر الله في النطاب الذي ألقاه قي بنت حبيل عقب 
الانسحاب الإسرائيلي» حيث أشار نصر الله إلى أن حزب الله لن يشارك في أي عمل عسكري 
مد سرافل اف ري فلن : 

وقد تكرّس التزام حزب الله بضوابط الصراع مع إسرائيل حن أثنت عليه إسرائيل في 
ذلك الشأن» حيث كانت صحيفة (هارتز) بتاريخ ۲٠٠٦ / ۷٦‏ قد امتدحت الأمين العام 
رب اله بسب قله وكا اللو وة رافظ على افدو داق امال الأعاتى بتكل 
أفضل من جيش لبنان الجنوبي. 

وبينما اشتكي الأمين السابق لحزب الله "صبحي الطفيلي" من إعاقة حزب الله لعمليات 
امقاومة ضد إسرائيل عقب الانسحاب الإسرائيلي» واصقا حزب الله بأنه حفر حدود لصاح 
إسرائيل» ونورد شهادته في خر تلك الرسالة. 

فا فاا خد لر ار النسارى قى لان دح هدا الاوك من جرت ال ول 
ميشال سماحة وزير الإعلام اللبناني: إن حرزب الله قد حعل الحياة مستقرة في جنوب لبنان 
بسيطرته علي الأنشطة العنيفة لمات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين 
القذرة المتناثرة قي أخحاء المنطقة ورصدها أحيانا. 

وأضاف «ماحة: إن أمريكا وقعت في حطأ أحمق بعدم سعيها إلي التفاهم مع حزب الله 
وأشار ماحة إلي أن الجحماعة ملتزمة بإصرار سوريا علي منعها منفذي العمليات الانتحارية 
الان افان فن ادو دان ارا 

ولنا أن نتساءل إذا كان حزب الله يسعى لتحرير فلسطين فلماذا دومًا لا تنطلق عملياته 
العسكرية إلا على فترات وي ظروف يكون مؤسسيه سواء إيران أو سوريا في حاحة لورقة 
حار جية تخفف الضغط عنهما. 


۲- جریدة الأنبای العدد: ۰۸٦۳۰‏ ۲۷٠/١٠٠۲م‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


وإذا كان حزب الله يسعى لتحرير فلسطين فكيف يعد إسرائيل بعدم القيام بأية حرب 
أحرى كما صرح بذلك قي لقائه مع فضائية "1۷ "0W‏ عقب انتهاء الحرب الأخيرة. 

كما أن من عجيب أمر حزب الله أنه ما فتئ أيام الحرب من التهديد بضرب حيفا وما 
بعد حيفاء غير أننا فوجئنا بعدم إقدامه على ضرب حيفا إلا بعد قيام إسرائيل بنقل مصفاة حيففا 
الكيمياوية» فمصفاة حيفا وتل أبيب اللتان تقعان ضمن مدى صواريخ الحزب قد "حيدت" 
(اللفظ لحسن نصر الله) ولم تقصفا طوال الحرب. 

وقد كانت وزيرة الخارحية الأمريكية كونداليزا رايس قد طلبت من إيران الضغط على 
حزب الله بعدم قصف المدفين» وهو الحلقة الأهم في هذا الصراع. 

حاجة إسرائيل إلى حزب الله: 

على الرغم من نزوات حزب الله المجومية ضد إسرائيلء إلا إن حزب الله يقي هو 
الأفضل لبقاء إسرائيل» أذا بالاعتبار ما قاله الطفيلي وأكدته صحيفة هآرتز» مضافاً إليه الضعف 
الأمي للدولة اللبنانية» فإن الاستقصال الأميٰ الكامل لحزب الله لن يصب فى الملصلحة الأمنية 
لإسرائيل» فزوال الحزام الأمي العازل الذي يشكله الحزب بين إسرائيل وباقي لبنان» الذي حفظ 
السلام ق الحليل الأعلى» يعن عودة التماس الجغرافي مع قطاعات الشعب اللبنان والفلسطينيين» 
الي تختلف مع مدرسة الحزب السياسية وال مذهبية» ومع رؤيته إلى طبيعة الصراع مع إسرائيل» 
وهو الأمر الذي احتلت من أحله إسرائيل حنوب لبنان ي عام ۱۹۸۲ء وأوحدت جيش لبنان 
الجنوبي» ذو الأغلبية الشيعيةء الذي لم يثبت فاعلية في ححماية مناطقها الشمالية من عملييات 
المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية الي كانت تنشط قبل وصول حزب الله وتوقفت تماما 

على المد لتد تيا فان زوال خرب اله بالكامل جن س من المتظو ن الإسرايل س 
تحول لبنان إلى منطقة أمنية رخوةء وقبلة لفصائل المقاومة الإسلامية الي تحوب العام بجشأ عن 
نقطة تماس مباشرة مع ما تعتبره العدو الحقيقي» وما تعده أيضاً بجسيداً لخطاما السياسي» الذي 
a LS RE LE a E E a‏ 


العراق» وتواجه دران فل السات الشيعية المحلية والوافدة شبيه بدور حزب الله ؛ بعباره 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أحرى» ستبقى حاحة إسرائيل قائمة إلى حزام أمي طائفي يعز مها عن حيط الأغلبيية ذات 
المنطلقات والرؤى المختلفة. 

ولابد أن نشير هنا إلى أن المقاومة الحقيقية في جنوب لبنان والعمليات النوعية الي 
شهدها الحنوب اللبناني لم يقم بها حزب الله وذلك باعتراف صبحي الطفيلي أمين عام حزب الله 
في تلك الفترة» حيث نفى مسفولية الحزب عنها كما ي مقابلته مع الجزيرة الفضائية في 
£IVIYYT‏ .1 

ويقول الکاتب اليهودي (آریه ناؤوں) [معاریف: ۲۰۰۰/|۰/۲۹]: "عندما بدأت حرب 
لبنان- أي سنة -٠۹۸۲‏ سميت [حلة سلامة الجليل] وكان يفترض بالحملة أن تستغرق ۸> 
ساعة» على عمق >٠٠‏ كيلومترًا» وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن مجموعة من كبار 
الضباط على مشارف بيروت: أنتم تعرفون حيدًا أن ما كنت سأصادق على حلة تنطوي على 
عدد كبير من الإصابات تزيد على بضع عشرات من جانبناء وبعد وقت قصير من ذلك ارتففع 
عدد ضحايانا إلى ٠٠٠‏ فأغلق بيجن على نفسه قي بيته ولم جد ما يواسيه» ولم يتهم أحدًا» وقي 
آحر مرة يظهر فيها أمام م ركز الليكود قال: إنه يجري في لبنان مأساة» ومنذئلٍ ارتفع عدد 
ضحايانا ضعفين وأكثر..". 

وهنا بثور سؤال: من الذي أوقع هذا العدد الكبير من قتلى اليهود الذين بلغوا »]٠٠١[‏ 
BEE‏ 

أما حزب الله فلم يكن قد ظهر إلى الوجود عام ۱۹۸۲ء و أما حركة أمل فقد كانت 
تقف في الطرف المعادي للذين أحسنوا إليها - منظمة التحرير -» فلم يبق إلا أهل السنة من 
الفلسطينيين واللبنانيين» وما كانت القوات النصيرية بقادرة على منعهم لأنها قابعة على الحدود 
السورية اللبنانية» بل "إن معظم العمليات النوعية قبل انسحاب الكيان اليهودي من جنوب لبنان» 
قام بها شباب فلسطينيون من تنظيم الجحبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة أحمد حبريل» حيث قدم 
هذا التنظيم ۷٠١‏ قتيلا نحسبهم عند الله شهداء من ججحموع ٠٠١٠١‏ قتيل أعلن عنهم الحزب» دون 
أن يذكر دور هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين ولو بالإشارة قي يوم من الأيام» فالحزب قد استغل 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


تعطش هؤلاء الشباب لقتال عدوهم ‏ والمغلقة في وجحوههم الحدود العربية م حن يبي أمجادا 
على جماجمهم ..". 

وبعد الانسحاب الصهيون من لبنان» عمل حزب الله على تأكيد وفائه بالتزاماته ممع 
إسرائيل» وأحبط العديد من العمليات الفدائية ضد إسرائيل» حي اشتكى سلطان أبو العينين أمين 
سر حركة فتح في لبنان من ذلك» وقال: لقد أحبط حزب الله أربع عمليات للفلسطينيين خلال 
أسبوع» وقدمهم للمحاكمة . 

ويقول أيضا: نعيش ححيما منذ ثلاث سنوات » ومللنا الشعارات والجعجعة» وذلك 
بعد ثلاث سنوات فقط من الانسحاب الصهيون من حنوب لبنان» والذين اعتبروه نصرًا مؤزرًا 


و ا 


-١‏ من مقال "ماذا يجري في لبنان؟"» للأستاذ "محمد أسعد بيوض التميمى". 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


لبنان في العصر الأمريكي: 

استنفد اتفاق الطائف أغراضه»ء وبدأت الأطراف اللبنانية المحتلفة تشعر بالتململ من 
بنود هذا الاتفاق الذي لم يطبق بأكمله» إلا إن كل طرف شعر بالحاجة إلى تغيير هذا الاتففاق 
وتغيير قواعد اللعبة لتغير التوازنات خحاصة مع وصول الحافظين الجدد إلى البيت الأبيض برؤية 
جحديدة للشرق الأو سط. 

ومن المنطقي ني دولة مثل لبنان تشمل هذا العدد من الطوائف المختلفة والمتناحرة» ممن 
لمنطقي إن هذه الطوائف عندما تشعر بالحاحة إلى تغيير قواعد اللعبة» وعندما تشعر هذه 
الطوائف بالقدرة على إحداث هذا التغيير فمن المنطقي أن يشتعل بينها صراعات قد تصل إلى 
حرب أهلية» غير أن الأيدي الخارحية الممسكة بأطراف اللعبة لا تسمح بتطور الأمور إلى هذه 
الدرحة» فكان لابد من أحداث تقوم مقام الحرب الأهلية قي خلخلة الأوضاع الداحلية من أحل 
إعادة الأوراق من حديد» وبدأت تلك الأحداث باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق 
الحریرزی:: 

اغتیال الحريري ... لاذا'؟ 

يقول بعضهم "عقود تمر على الأمة لا يحصل فيها شيء ثم تمر سنين تحصل فيها عقود"» 
تنطبق هذه الجملة إلى حد كبير على حدث اغتيال رئيس الوزراء اللبنا السابق رفيق الحريري» 
فالمتأمل قي الحدث والمتابع للوضع اللبنان المعقد والمتشابك يدرك أن اغتيال الحريري نم يكن إلا 
مقدمة لسلسلة من الأحداث والصراعات الي يقصد من ورائها تصفية الحسابات بين عدد من 
الدول» إضافة إلى بعثرة الأوراق السياسية في الشرق الأوسط وإعادة ترتيبها من جحديد. 


-١‏ بعيدًا عن تقييم رفيق الحريري من الناحية الشخصية والشرعية» فلا بد أن نشير هنا إلى أن رفيق الحريري كان من 
أقوى القيادات السنية السياسية قي لبنان وذلك لاستغنائه عن القيادة السورية بثرائه المالي من جحهة و علاقاته الراسخحة 
مع الحكومة السعودية و الي تمثل العمق السي » وهذا ما حعل من العلاقة بين الحريري من حهة وسوريا وأعوايما ي 
لبنان من الأحباش و الشيعة والنصارى وغيرهم من حهة أحرى علاقة متوترة دوماً مع اَم يحاولون أن لا يظهر هذا 
التوتر على السطح» أضف إلى ذلك إلى أن الحريري كانت القيادة اللبنانية الوحيدة الي تكاد تتفق عليه هيع الطوائف 
اللبنانية وذلك لما أنفقه على لبنان من أموال لإعماره كما أن أمواله لم تكن موحهة إلى الطائفة السنية فحسب بل 


كانت موجهة إلى جيع الطوائف.. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ومنذ عام ۱۹۹٠١‏ وحن ٠٠٠٠١‏ ولبنان تشهد حالة من الهدوء ولكنه فيما يبدو الهدوء 
الذي يسبق العاصفة» حيث ارتضت الأطراف المتحارية ما حققته من مكاسب وقتهاء ولم تكن 
إسرائيل وأمريكا لتغض الطرف عن تواجد القوات السورية في لبنان طوال هذه الفترة إلا لما في 
ذلك من مکاسب هم جیعًا. 
ولكن لبنان الي ظلت ورقة في أيدي الجحميع وحاصة النظام السوري» جاء الوقت لتشهد 
صراعات حديدة يقصد منها إعادة ترتيب الأوراق ف الشرق الأوسط» ويأت في ذلك الصدد 
مقال نشره الكاتب الامريكي جيم هوغلاند حاء فيه : "إن تعثر مشروع إدارة بوش لنشر 
الديعقراطية في العراق» يجب أن يدفعها إلى "عصر" سوريا لإنماء سيطرتما على لبنان» ممدف 
مساعدة هذا الأحير على "إقامة دعقراطية حقيقية" تكسي باللحم عظام رؤى بوش حول تغيير 
الشرق الأوسط .. ". 
وبالتأكيد إن أمريكا لا تسعى إلى نشر دعقراطية في العراق أو قي لبنان» ولكنها تريد 
ساحة صراع حديدة تعيد رسم خارطة العام كما تريد» ولعل المقولة الي قاها الصحفي المصري 
أحمد اء الدین عن لبنان عام ۱۹۷۸ تنطبق على لبنان ۲٠٠٠١‏ حيث يقول : " .. إن لبنان يعد 
لكي يكون الحفرة الي يساق إليها العرب جيعًا برحاهم أو أموالهم أو بجخلافاتمم» إا الحفرة الي 
يراد منها أن ينسى العرب ما قبلهاء فالإنسان لا ينسى كارثة بكارثة تتلوها يراد بها أن تكون 
دمارًا يضحى فيها بلبنان» ولكن أيضًا لكي ينسى العرب فلسطين .."» وبالطبع أن نستطيع أن 
نضم الآن إلى فلسطين العراق » وجميع ما ينتظر الأمة من مآسي ومؤامرات. 
وبعد ما عرضناه في هذا الكتاب من تاريخ ختصر للبنان ولحزب الله» ولحقيقة الصراع 
في لبنان» فلماذا تم اغتيال رفيق الحريري» وليس غيره ؟» والإجابة عن هذا السؤال تتمفل في 
شخصية الحريري ودوره السياسي. 
ينتمي الحريري إلى طائفة السنة بل كان زعيم السنة قي حياته» والسنة هي 
الطرف المستهدف ق لبنان» والكل يسعى لتحقيق مكاسبه على حساب 
السنة سواء أكان الموارنة الذين يريدون أن تصبح لبنان دولة نصرانية عربيية 
عيول غربية وسط بحمع مسلم ضخم» أو الشيعة الذين يرون قي لبنان دولة 
شيعية وسط تحمع سي ضخم» ولعلنا نذكر هنا بأن الحرب الأهلية اللبنانية 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


اندلعت قي السابق حراء اغتيال سياسي سي (معروف سعد)» كما شهدت 
الحرب الأهلية اغتيال عدد من الزعماء السنة على رأسهم رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق رشيد كرامي» ومفي لبنان الشيخ حسن خالد» والشيخ 
صبحي الصاح. 

دور الحريري في "اتفاق الطائف"» وهو الاتفاق الذي أمى الحرب الأهلية تي 
السابق وأوجد حالة من توازن القوى» ولأنه يراد الآن إعادة توزيع الصاح 
والقوى من جديد» فلابد من التحلص من "اتفاق الطائف" ولا عجحب إذن 
أن يكون التخحلص من مهندسه هو أول خحطوة قي هذا الطريق. 

شخصية الحريري وسيطرته على الوضع؛ تميزت شخصية الحريري بالنحاح 
والقدرة في السيطرة على الأوضاع في لبنان والإمساك بتلابيب الأمورء 
ويرحع السبب تي ذلك إلى عصامية الحريري إضافة إلى علاقاته الدوليية 
الواسعة والغير عادية» لذلك فإن الحريري بشخصيته تلك وحرصه على 
مصلحة لبنان يمل بالتأكيد عقبة أمام الساعين لتدمير لبنان وتمزيق» فكان 
لابد من التخحلص من هذه العقبة. 

إزاحة الحريري من أمام من يراد هم أن يحكموا لبنان قي المستقبل» ونقصد 
يمم المعارضة اللبنانية ال يزعم أن الحريري انضم هماء وال تريد أن تجعمل 
منها أمريكا "كرزاي" و"علاوي" جحديد ولكن الآن في لبنان» فالمعارضة 
اللانية ليست إل نمطا متكزرا شاهدنا من قبل ف "أحمد الجبي" و"تحالف 
الشمال"» إنُم رحال قرار مبجلس الأمن رقم ٠٠١۹‏ الأمريكي الذين يبحثون 
لأف عق در وراه ادن فيا هلول كارن اة ا 
حديدة متراصة» حيث أنه فيهم الساسة ورحال الدين الموارنة الذين يرون ي 
بدء هبوط النفوذ السوري فرصة لبدء صعود النفوذ المارون محددا إلى ساحة 
الفعل السياسي» وفيهم سياسيون بارعون قي التقاط التحولات الإقليميية 
والدولية» وعباقرة في معرفة من وأين ثؤكل الكتف وهؤلاء يتقدمهم الزعيم 
الدرزي "وليد جنبلاط". 


حرب لبنان ۲۰۰٦٣‏ 


هذه الأسباب وغيرها كثير كان اغتيال الحريري في ذلك الوقت الححرج» وبرغم أن 
اغتياله يدفع لإلقاء حجارة كثيرة في مستنقع غص مثل لبنان» إلا إنه سيبقي أن ما شاهدته لبنان 
وما ينتظره هو الأحطر. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الوعد الصادق أم الوهم الكاذب؟: 

في الثاني عشر من وليو ۲۰۰٦‏ شن حزب الله هجومًا على موقع متقدم للاحتلال 
الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينيةء بجح حخلاله عناصر حزب الله في سر جحنديين 
صهيونيين وقتل تسعة آحرين» عقب هذه العملية ال أطلق عليها اسم "الوعد الصادق" شنت 
القوات الإسرائيلية هجومًا موسعًا على لبنان دام ٠٤‏ يومًاء وأسفرت تلك الحرب الظالمة عن 
۰۰ قتیلا لبنانیّاء و٩۸۱٥‏ حريحا حالة الكثير منهم حطيرة وحرحة فضلاً عن أعداد كبيرة من 
المعاقين» وربع مليون مهاحر تر كوا البلاد بصعايما ومشكلاما. 

فيما بلغت الخسائر المالية ال تكبدها لبنان نتيجة العدوان الصهيون ٠١‏ مليار دولارء ما 
يترحم بعودة لبنان ۲١‏ عاماً إلى الوراء ويقتصر رصد هذه الخساثئر المادية على الحسور والطرق 
والمنازل والش ر كات والمطار. 

أما تدمير البلاد فيذكر تقرير الأمم المتحدة الصادر بشأن تلك الحرب بلدات سويت 
بالأرض أو كادت إذ لم يبق فيها بيت قائم» كبلدات بنت جبيل والخيام وعيترون وميس الجبجل 
وصولا إلى القطاعات الحنوبية كلهاء ويعلق التقرير على ذلك بالقول:' فالمنطقة تحولت إلى ركام 
كأن ضرجما زلزال قوي بلغ سبع أو تمان درحات على مقياس ريختير» بحيث أصبح الجنوب كومة 
من التراب والحجارة يستلزم أكبر حرافات العام لإزالة الركام» أما الضاحية الحنوبية لبيروت فلم 
E E O O ES‏ 
E Ea RE O E‏ 

ويرصد التقرير كذلك "مليون ونصف المليون من اللبنانيين قد صاروا بلا مأوى"' 
ينتظرون مساعدات في بدء موسم الشتاء يتم توزيعها بصورة انتقائية وبطائفية واضحة. 

أما على الصعيد السياسي» فلم تنتهي تلك الحرب إلا بعد الاتفاق على نشر قوات دولية 
في حنوب لبنان الأمر الذي مثل عودة للاحتلال الدول للبنان. 


هذه الحرب» لاذا؟» وعلى ماذا انتهت؟» ذلك ما بحيب عنه ي الصفحات القادمة. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


حاولة لفهم قواعد اللعبة بين إسرائيل وحزب الله 

م يكن الهجوم الذي نفذه حزب الله على الحيش الصهيون وأسماه "الوعد الصادق" 
حديدًا في سجل العمليات العسكرية بين الطرفين» ففي عام ٠٠٠۴۳‏ أسر حزب الله ثلاثة من 
الجنود الصهاينة وني عام ٠٠٠٠١‏ نفذ حزب الله هجومًا موسعًا على القوات الصهيونية في همال 
فلسطين الحتلة» غير أن الجيش الصهيون كان يكتفي برد حدود حيث يكون الرد الإسرائيلي 
بقصف خدود» لكن دون تخطي مستوى معين من العنف» ليتفاوض الاثنان بعدها عبر وسيط 
ثالث» فيتم تبادل الأسرى. 

غير أن الأمور نم تسر كما كان متوقعاء فماذا تغيّر هذه المرة؟» إن الإحابة على هذا 
السؤال تكمن ف الطاب الذي أدلاه "حسن نصر الله" الأمين العام لحزب الله عقب العملية» 
حيث أفاض نصر الله في الحديث عن قواعد جديدة للعبة» غير عابى بأي تصعيد إسرائيلي مهما 
بلغت بشاعته. 

قواعد جديدة للعبة: 

إن المفتاح لفهم المواجهة الصهيونية اللبنانية يكمن قي فهم قواعد اللعبة بين الطرفين» 
فعندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام ٠٠٠٠١‏ وهو ما اعتبر وقتها نصرًا مؤزرًا مزب 
لله» تبع هذا الانسحاب سلسلة من العمليات العسكرية لحزب الله لم ترد عليها إسرائيل بشكل 
موسع» غير أن هذه المرة كان الرد ختلقاء ومنذ اللحظات الأولى للهجوم والطرفان رحزب ال 
وإسرائيل)» يؤ كدان على أن قواعد اللعبة بينهما قد تغيرت» وقواعد اللعبة إذا حاولنا تعريفهاء 
فهي تلك القواعد والقوانين» الي ترعى وتدير علاقة بين دولتين أو أكثر قي ظرف ووضع معين» 
وإذا ما تغيرت هذه الظروف والأوضاع فإن الطرفين يجدان الرغبة ف تغيير القواعد الي تحكم 
العلاقة بينهما. 

في علوم السياسة» تعد القوة هي مفهوم الأساس قي فهم العلاقات الدولية» وإلى حانب 
القوة تنضم المصلحة أو الهدف أو الغاية ليكونا معا أسس نستطيع أن نفهم بها العلاقات بين 
O E O N E NN RTE‏ 
التام (التحالف) انها بالتصار ع التام (العداء) وبين هذين النقطتين تتشكل العلاقات بين 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الدول» ووفقا للاحتلاف الدائم في ميزان القوى فإن العلاقات بين الدول تختلف فليس هناك 
صداقة دائمة أو عداوة دائمة. 

في ظل هذه المفاهيم» نستطيع أن نفهم العلاقة بين الشيعة - بشكل عام - وبين أمريكا 
وإسرائيل» فليس من السهل أن نصفها بالعمالة» وليس من السذاجة أن نصفها بالمقاومة» غير أن 
المؤكد والذي لا يستطيع أحد إنكاره أن للشيعة أجندة حاصة وجحموعة من الملصالح يسعون 
لتحقيقها ثبت أما تخالف مصال السنة وتتفق كثررًا مع مصالح أمريكا وإسرائيل» ثبت ذلك حلا 
في أفغانستان والعراق حيث التعاون الإيران الأمريكي وحيث نحد عدوا مشت ركا للطرفين هم 
السنة. 

غير أنه إذا ما أراد أحد الطرفين أن يعْيْر ميزان القوى لصالحه فإن الطرف الآحر يد 
نفسه ملزمًا للتدحل لإعادة ميزان القوى إلى موضعه» وهذا ما يفسر الصدام بين إيران وأمريكا 
بسبب البرنامج النووي الإيراي» وهو ما قد يفسر كذلك المواجهة الجارية الآن بين حزب الله 
وإسرائیل. 

قواعد اللعبة القدية: 

م يتم الانسحاب الإسرائيلي من حنوب لبنان ق عام ۲٠٠٠١‏ إلا وكان الطرفان (حزب 
الله وإسرائيل) قد توصلا إلى جحموعة من قواعد اللعبة الي تحكم ح ركة كل منهما في الجسوب 
اللبناني» تمثلت هذه القواعد وفقا للرؤية الإسرائيلية قي المبادئ الثلاثة التالية': 

»٤٠١ اعتراف بالط الأزرق الذي قررته الأمم المتحدة على ساس القرار‎ -١ 
الأمر الذي بمنع نشاط حزب الله على طوله» وفيما وراءه.‎ 

-٣‏ مزارع شبعا مترو كة للنشاط العسكري لحزب الله بصفتها أرضا محتلة. 

-٣‏ مدا "العين بالعين" الذي يقضي بأن يرد حزب الله على إسرائيل بأعمال مشابمة 
لتلك الي تنفذها. 

وني ظل قواعد اللعبة هذه» كانت مزارع شبعا ساحة ما بين الطرفين لضبط إيقاع 


الآحر» وتعامل حزب الله وفق قواعد اللعبة وحصر نشاطه ضد إسرائيل قي مزار ع شبعا فق ط» 


-١‏ عرضنا المبادئ وبنود الاتفاق الذي نظم العلاقة بين حزب الله وإسرائيل عقب انسحاب إسرائيل من الجنوب 


اللبنان» عند حديثنا عن العلاقة بين حزب الله وإسرائيل. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


فلم نسمع طوال الأعوام الستة الماضية عن عمليات لحزب الله حارج هذه المنطقة» بل قرأنا ما 
قاله صبحي الطفيلي الأمين السابق لحزب الله من أن الحزب أحبط الكثير من الممجحمات ضد 
إسرائيل في الجنوب اللبناني. 

وبالتأكيد فإن قواعد اللعبة قي تلك الفترة كانت نتيجة للظروف الدولية والإقليمية» 
إضافة إلى قوة كل طرف وما بملكه من أدوات للردع» غير أنه منذ الانسحاب الإسرائيلي ممن 
لان عام ٠‏ والطرفان ران طرفا اسا لبر قراعد اللبة كل الماش اول زت ا 
ذلك» وحاولت إسرائيل» وكانت هناك تخمينات للاستخبارات الإسرائيلية ق عام ۲٠٠۲‏ مغلا 
بان حزب الله يهئ لإسرائيل كمينا إستراتيجياً سيؤدي إلى فتح الجحبهة الشمالية. 

ومع دخحول واشنطن على الخط اللبنان والأحداث ال شهدا بيروت منذ اغتيال رفيق 
الحريري برزت قوى جديدة داحل لبنان» وبدا الأمر وكأن حزب الله سوف يخسر كيرا مسن 
نحاحاته قي الداحل اللبنان» حاول حزب الله الالتفاف على المشروع الأمريكي للبنان الجديد» غير 
أنه فشل قي هذا الأمر» فكان لابد من عمل عسكري لإعادة ترتيب قواعد اللعبة» وكانت عملية 
"الوعد الصادق" الي كان من الواضح أن الجيش الإسرائيلي ينتظرها لإعادة ترتيب قواعد اللعبة 
لصال لحه هو الآخحر» فالرد الموسع للجيش الإسرائيلي يؤكد أن حطط العمليات العسكرية على 
لبنان كانت معدة سلقاء ولا غرابة في ذلك فبعد تولى "إيهود ورت" لرئاسة الوزراء الإسرائيلية 
كان أول الملفات الي عرضت عليه الملف المتعلق بحزب الله وترسانة الصواريخ الموحودة لديه» 
وال بعكن أن يصل مداها» حي مدينة هرتسيلسا على مشارف تل أبيب» E‏ 
كان أولمرت في حاجة إلى مبرر للتحرك من أجل ترتيب الأوضاع في لبنان» وهو ما أشار إلييه 
الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" بقوله: أعتقد أن إسرائيل تسعى من خلال حلتها العسكرية إلى 
تحقيق أهداف أوسع من استعادة الجنديين المخحطوفين. 

تغيير قواعد اللعبة: 

بالتأكيد فإن الهدف من عملية "الوعد الصادق" لا يعود فقط لحزب الله ولكنه يمتد لا 
أسماه الحزب بالدور الإقليمي الذي يلعبه والمقصود به هنا تحقيق أهداف داعمي حزب الله 


ومۇسسيه» إيران وسوريا. 
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ومن الجلي هنا أن هدف إيران من "الوعد الصادق" ليس جرد ورقة للضغط من أحل 
البرنامج النووي الإيران» ولكنها هذه العملية تصب في مشروع الملال الشيعي الممتد من إيران 
إلى لبنان» وهو المشروع الذي يتصادم مع الرؤية الأمريكية الرافضة حن الآن تضخيم دور إيران 
في المنطقة إلى هذه الدرجة» بالرغم من ترحيبها بالتعاون مع إيران والشيعة. 

فحزب الله يسعى من وراء "الوعد الصادق" إلى التأكيد على المشروع الشيعي للمنطققة 
مقابل المشروع الأمريكي» وقد اتضح ذلك جليًا في تصريحات حسن نصر الله ال أفاضت قي 
الحديث عن "حرب مفتوحة"» والتأكيد على أن الحرب لا تزال في بدايتها. 

الوعد الصادق بين واشنطن وطهران: 

وإذا كانت واشنطن ترى في لبنان مدخلا لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقةء فاا ترى 
كذلك ف لبنان فرصة لاحتواء أحد أهم دول "حور الشر"» ألا وهي إيران» الي تربطها صلات 
وعلاقات وطيدة ب "حزب الله" اللبناني. 

ولا شك أن الإدارة الأمريكية وضعت قي حسابانهما اما إذا كنت من دفع سوريا 
للانسحاب من لبنان فإن ذلك سيؤدي إلى إضعاف حليفها القوى في لبنان (حزب الله)» وبانتهاء 
الوحود السوري في لبنان فقد تواجه إيران متاعب وصعوبات في شحن ونقل الأسلحة إلى 
"حزب اللّه"» وبالقدر نفسه فإن سوريا ال م يعد ها وحود في لبنان لن تكون قادرة على ضمان 
اشتمرارمليشيات "حر اله ي اتخ باستلاليتها. 

من حهة أحرى» فإن إيران ترى قي حزب الله ورقة تستطيع أن تلعب ها لتحقق مريدا 
من المكاسب» فقد ساهم نجاح حزب الله في تمكين إيران من تثبيت حضورها علي الساحة 
الشرق أوسطية وتسويق الانجاز الإعلامي لحزب الله بوصفه انتصارا هما أيضاء فقد وجحدت إيران 
في حزب الله ضالتها لتحقيق مصالحها الإستراتيجية» وتعزز دور حزب الله في الأولويات 
الإستراتيجية بسبب التوافق العقائدي للحزب مع الإيديولوجية الحاكمة قي طهران» وعلي هذا 
فارتباط حزب الله بإيران ارتباط عقائدي ومذهي في المقام الأول وليس تحالفا مرحليا أو إقليميا 
أو حن تبادلا لمنافع» تما يعن - عمليا - ثباتا نسبيا في مواقف حزب الله جاه إيران مععزل عن 
تغير التوازنات فى المنطقة. 
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على الحهة الأحرى» تتصار ع الأولويات الإيرانية بين الملف النووي وحزب الله» إذ أن 
الضغوط الدولية المتواصلة علي إيران وحزب الله - وبالأحص بسبب الديناميكية المتسارعة 
للاحداث قي لبنان والمنطقة - ستنال علي الأغلب شيئا من الأوراق الإيرانية» ما يعن أنه يتوحب 
علي صانع القرار الإيران المفاضلة بين التمسك بخياره النووي الذي يتعرض لضغوط عنيفة وبين 
حليفه الإستراتيجي ف لبنان» وتأسيسا علي ذلك لا يكن لإيران أن تنهي مفاوضانما القادمة مع 
الولايات المتحدة» سواء كانت علنية أو سرية» وهي محتفظة بالورقتين معا: رادعها النووي 
وذراعها العسكرية الخارجية المتمثلة في حزب الله. 

لذلك كانت عملية الوعد الصادق وما بعدها من أحل استغلال ورقة حزب الله في 
الضغط على أمريكاء وإبلاغها بأما لا تزال تملك من الأوراق الكثير وأنه من الأفضل لواشنطن 
التفاوض معها بشأن الملف النووي بدلا من إشعال المنطقة عبر ورقة حزب الله. 

وهذا الاستنتاج يتوافق» مع ما ذكرته مديرة مكتب جريدة الحياة قي نيويورك قي تاريخ 
١٠١/٠٠٠۲م‏ قبل ستة أشهر من اندلاع الحرب الأخحيرة» حيث كتبت» مقالا بعنوان: 
سيناريوهات ل «استدعاء ضربة عسكرية للبنان وسورياء تقول فيه: يتحدثون قي الأوساط 
الدولية عن سيناريوهات تدق في عصب القرارات «الوجودية» لكل من النظام في سوريا ول 
زب اه ودرو من غراقب ضر مد إسراة عر الود اللانة لی امل ورتا 
و 

وتضيف: أهم حلقة في الإحراءات على الساحة اللبنانية وعبرها هو «حزب الله» الذي 
بعتلك أدوات تنفيذ الإحراءات أو تعطيلهاء لذلك فإن مسقولية توريط لبنان قي قصف أو غزو 
إسرائيلي له تقع على أكتاف قيادة «حزب الله» الي عليها أن تختار اليوم بين تحصين لبنان ضد 
الاستخدام والانتقام وبين التضحية به حدمة لسوريا أو لإيران. 

القيادتان فى هاتين الدولتين قد تحدان أن من مصلحتهما قي هذا المنعطف استفزاز 
إسرائيل عبر «حزب الله» .. إما لتحويل الأنظار والضغوط عليهماء أو لحشد العاطفة المعادية 
ا ا و کت و ا اللبنانية - الإسرائيلية يقوم يها 


«حزب اله» قي هذه المرحلة ا 0 لاستدعاء قصف لبنان. 
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وأي تشجيع سوري لمثل هذا التطور سيعد رغبة مبيتة لاستفزاز قصف إسرائيلي لسوريا 
أيضا يؤدي إلى تمكين دمشق من أن تعلن أمام العرب أما قي حال حرب مع إسرائيل» أما إيران 
فإنما حسب قول علي لاريجاني» الأمين العام للمحلس الأعلى للأمن القومي الإيراني «وضعت 
سيناريو للرد» على محاولات إحبارها على التخلي عن تخصيب اليورانيوم وحططت ل «حر 
المنطقة إلى حرب» حسب تعبيره حينذاك. 

SN Noa I LD AEE ES 
تستدرجها طهران وتستفزها سوريا عا "يقتضي تفجير العلاقات اللبنانية - اللبنانية» الطائفية منها‎ 
والحزبية» واحتلاق مشاكل على الصعيد اللبناني الداحلي'.‎ 

ولقد رأینا فیما سبق من الکتاب» وسوف نری فیما يأ کف أن حزب الله ليس سوى 
ذراع لإيران وسورياء ولا يهمه الشأن الداحلي اللبنان فلا ع ان يكون مهمومًا بقضايا الأمة 
المسلمة والعربية. 

لاذا الرد الإسرائيلي؟: 

ف المقابل فإن الرد الإسرائيلي الموسع حمل عدة دلالات تتمثل فيما يأ : 

ال كر غل صرب اة اة لان غار له لاير على عة رت اله 
داحل لبنان» وهو الأمر ليس .عستبعد حدوثه في ظل دولة طائفية مثل لبنان. 

٣‏ ضرب مطار بيروت والجسور والطرق الرئيسية حاولة لعزل لبنان عن بقية دول 
الجوار» وهو ما يحمل دلالة على عدم قبول فكرة الحلال الشيعي. 

-٣‏ التهديد باستهداف حسن نصر الله وإحباره على بث رسائل متلفزة (مسجلة 
مسبقا) محاولة لإعادة حزب الله إلى حجمه الطبيعي. 

ما بین مفاجآت حزب الله وتکسیر عظامه: 

في ظل تمديدات حزب الله عفاجآت غير مسبوقة» وتصريحات الجيش الإسرائيلي بتكسير 
عظام حزب الله يأ السؤال إلى أي مدى ستصل المواجحهة بين الطرفين؟» وهل من الممكن أن 
تستمر حن يقضى طرف على آحر؟. 

المتأمل في أحداث التاريخ والقارئ قي علوم السياسة يدرك أن صراعات القوى تتسم 
نظرية "عض الأصابع" حيث يحاول كل طرف إلحاق أكبر قدر من الضربات الموجعة بالطرف 
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الآحر حن يقر بالقواعد الجديدة للعبة» غير أن كلا الطرفين لا يسعيان إلى القضاء على بعضهما 
البعض خاصة وإن كان الطرفان في حاجحة إلى بعضهماء وهو ما يتمثل قي الحالة بين حزب الله 
وإسرائيل» فحزب الله ني حاجة لبقاء إسرائيل لتبرير وجوده هو» وإسرائيل في حاجة إلى حزب 
الله كورقة للضغط ولنع ظهور أية ح ركات سنية مقاومة في لبان مثلما حدث بي عام ١۹۸۲‏ 
حيث احتاحت إسرائيل لبنان لتقضى على للمقاومة الفلسطينية وت ركت الجحنوب مفتوحًا للشيعة 
(حركة أمل ثم حزب الله). 

والأحداث المتتابعة منذ "الوعد الصادق" تؤ كد أن الطرفين لا يسعيان إلى القضاء على 
بعضهماء» فحزب الله رغم إمساكه بزمام المبادرة وحطابات أمينه العام النارية نجده يتراحع إلى 
موقع الدفاع» ويتساءل المرء لماذا لم يضرب حزب الله حى الآن تل أبيب إن كان يستطيع 
ذلك؟» وماذا ینتظر؟. 

وإسرائيل بعد التهديدات الشديدة لقادتماء نجدها ق فاية الأمر تكتفي بالمطالبة بطرد 
حزب الله من جنوب لبنان وبسط سيطرة الحيش اللبناي علي المنطقة» فأين التهديدات بالقضاء 
على حزب الله وتجريده من أسلحته. 

إن هذة الأحداث والتصرجحات تشير إل أن ما بجرى على أرض لبتان ليس إلا حاولة من 
الطرفين لضبط العلاقة في ظل تغير ليزان القوى» غير أن العلاقات السرية والعلنية بين الطرفين لا 
تقأثر كتيرًا نمثل هذه الأحدات؛ ولعل بو كد ما ذهبنا إليه» ما كتبه "أرييل شارؤون" في مذكراته 
عند حديثه عن حرب لبنان: (توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف 
الأخرى» لاسيما الشيعة والدروز» شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليستينء 
حى أنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية إلى 
الشيعة الذين يعانون هم أيضاً مشاكل خطرة مع منظمة التحرير الفلسطينية» ومن دون 
الدخول في أي تفاصيل» ¿ ار ا في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد) [مذكرات 


ارییل شارون ص : .]٥۸ ٤-٥۸۳‏ 
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الوعد الصادق ينتهي بوهم كاذب .. ماذا بعد يا نصر الله ؟ 

ما بين النطاب الذي ألقاه "حسن نصر الله" الأمين العام لحزب الله وأعلن فيه تفاصيل 
عملية "الوعد الصادق " مهددا "إسرائيل" بتغيير قواعد اللعبة وما بين خحطابه الذي أعلن فيه قبول 
الحزب قرار بحلس الأمن رقم ١١۷٠ء‏ شهدت لبنان حربًا لا هوادة فيهاء توعد نصر الله إسرائيل 
في العلن .مفاحآت غير مسبوقة» وتوعد رحاله - بعيدًا عن وسائل الإعلام - الجبهة السنية الت ¿ 
تقف معهم» وأولعك اللبنانيين من الطوائف الأحرى بيوم للحساب ينتظرهم بعد ماية الحرب» 
وقي غضون ذلك كانت الشعوب المسلمة الطيبة تتف باسم نصر الله ورجاله غير أنه فجأة انتهت 
الحرب» وتوقفت الطب الرنانةء فبماذا انتهى الوعد الصادق» هل تراه انتهى بنصر مظفر أم أن 
الأمر لا يعدو كونه وما كاذبًا» وسرابًا سرعان ما يزول كما زال سراب النصر الأتاتو ركي 
الزائف على الحلفاء؟. 

أول سؤال تبادر إلى الأذهان بعد توقف الحرب بين "حزب الله" و"إسرائيل"؛ هو من 
انتصر؟» ومن هزم؟» وحقيقة فإنه من الصعب القول بانتصار طرف وهزيعة طرف آحر» وهو ما 
توقعه المراقبون منذ اليوم الأول للحرب فسير الحرب كان يشير إلى أن الحرب ستتنتهي بدون 
هزيعة طرف وفوز آخحر» وباتت المشكلة الحقيقية لدى الطرفين هو ما هو الطريق الأنسب لإفاء 
الحرب ولإعلان النصر في الوقت ذاته» فمنذ اليوم الأول والطرفان يحاربان من أحل وضع مفهوم 
حاص للنصر يبرر الحرب ويصلح أن يكون تكأة لإعلان النصر» فرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أولمرت يزيد أن بطر إل إسراتيل على أفاحفقت نصا مدويا على "خزرب اله "عت ماني 
الفاق غل رقف اغاق انار فلك من أ ال اة ل مغاس ااك ات اسر 
إلى شن العديد من الغارات الحوية حاصة ف اليومين اللذين سبقا بدء وقف إطلاق النار. 

أما حزب الله فحاول التأكيد على أن النصر في مفهومه يتمثل قي تلافي المزبعة» والحفاظ 
ل ران ا ی و کک ی ا و چا کے او کر وال عاط کے 
كيانه وقدراته» ويكفى أنه صمد طيلة ثلائة إلى خمسة أسابيع من الحرب في وجه أقوى حيش في 
المنطقة. 
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والمتابع للأمر يدرك أن هذه النتيجة الي انتهت إليها الحرب كانت أمرًا متوقعًا من اليوم 
الأول» فتلك هي طبيعة حروب قواعد تغيير اللعبة» وهذه طبيعة لعبة "عض الأصابع"» فكلا 
الطرفين لا يسعيان إلى القضاء على الطرف الأحر ولكنه يكتفي بالضغط واستخدام أوراقه من 
أجل تحقيق نصر سياسي أو إعلامي بغض الطرف عما تحقق على أرض الواقع» وهذا ما اتضح 
بجلاء في الحرب بين حزب الله وإسرائيل» فحزب الله عندما أقدم على عملية "الوعد الصادق" م 
يكن يتوقع أن ترد إسرائيل بهذا الشكل بل كان ظنه أن الأمر لا يعدو بجرد قصف بالمدفعية أو 
غارة حوية» أم أن يتصاعد الأمر بهذا الشكل فهو الأمر الذي م يكن يتوقعه حزب الله كما 
كشفت عن ذلك تصريحات "حسن نصر الله" من طرف حفي» كما أن حزب الله لم محاول أن 
يلحق حسائر قاسية بإسرائيل فحاد عن ضرب الكيمياويات قي حيفا ولم يقدم على ضرب تل 


ا 


من جحهتها فإن إسرائيل لم تكن تسعى إلى القضاء على حزب الله وتدميره ليس لقدراته 
وقوته» ولكن لأنه حزب منضبط على الرغم من الإزعاج الذي يسببه في بعض الأحيان» إلا إن 
زوال حزب الله من جنوب لبنان كفيل بصعود مقاومة سنية بديلة وهو أمر لا تقبله إسرائيل 
بتانًاء فالمشروع الشيعي وإن كان مزعجًا للمشروع الصهيون الأمريكي إلا إنه يبقي مشروعا 
وا لا يرفض التعاون والتفاوض بل قد يبادر إلى التعاون مثلما حدث من إيران في أفغانستان 
والغزاق مقلا ات هن لحرت اله قدا عتما غل عل إخباط مات القازمة من تراب 
لبنان» أما المشروع السي المقاومة فهو مشروع مزعج ولا يقبل التفاوض أو المساومة والوقائع 
a e E O O E‏ 
العراقية» فعلى الرغم من الحاولات الأمريكية الكثيرة لفتح بابًا للتفاوض مع المشروع السيٍ إلا إن 
دومًا كان يقوم المشروع السي بإغلاق هذا الباب» لذلك فإن المشروع الشيعي وإن كان مزعجًا 
بعض الشيء يبقي أفضل من المشروع السي. 

هذا نستطيع أن نقول أن الحرب الذي شهدقا لبنان لم تكن حرب تحرير من قبل "حزب 
لله"» ولا حرب تدمير من قبل "إسرائيل" لحزب اللّه» ولكنها كانت حرب لتحريك الأوضاع 
السياسية وإعادة ترتيب ميزان القوى. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


إذا كان الأمر كما أوضحناء فلماذا يصر كلا الطرفين على أنه انتصر في المعركة» 
وكيف نزن الأمور؟. 

لكي توضع الأمور ي نصايهاء فإن هناك حدودا عملية لضبط ميزان النصرء فالقضية لا 
ترتبط بعملية واحدة لضرب سفينة أو إسقاط طائرة أو استهداف مدينة» على نحو يتير حماس 
الرأي العام» وإنغا بحرب شاملة طويلة لا يؤدّى فيها ضرب سفينة حربية إلى إِهاء الحصار البحري 
أو يودّى إسقاط طائرة إلى وقف الغارات الحوية» وقد لا يؤدّى فيها استهداف مدينة إلى نمار 
في الداحل. 

إننا لا نقلل نما حدث وتحقق ولكن يجب أن نزن الأمور .ميزان صحيح» فعندما تقوم 
المقاومة الفلسطينية بأسر حندي صهيون يكون ذلك E O‏ 
من الحصار المادي الذي يواحهه الفلسطينيون» عندما يصمد مخيم حنين أمام الدبابات الإسرائيلية 
فهذا هو النصر الحقيقي لأن الصمود كان بأسلحة بدائية وبذخيرة تكاد تنضب» عندما يقتل 
حنديان إسرائيليان أو ثلاث ف عملية استشهادية فلسطينية هذا هو النصر الحقيقي لأننا نعلم أن 
المقاومة الفلسطينية لا تملك سوى هذا الحزام الناسف» ولو ملكت غيره ما ادخحرته. 

أما عندما نتكلم عن حزب هو قي حقيقة الأمر ميلشيا عسكرية تمتلك أسلحة قد لا 
تمتلكها الكثير من الدول وتأتيه من الأموال الكثيرة ولديه أرض يسيطر عليها فعندها لا يكفي 
الحديث عن ضرب سفينة أو إسقاط مروحية» بل يحب علينا أن نزن الأمور .ميزان دقيق يأحذ في 
الاعتبار قدرات الحزب العسكرية وما كان يستطيع تحقيقه» وآمال الشعوب المعلقة عليه» ثم ننظر 
بعد ذلك فيما تحقق وحرى» هذا هو الميزان المنضبط فالجهاد يعي في مفهومه اللغوي والشرعي 
بذل الجهد أي أقصى الجهد وكل ما يستطيعه المسلم من أحل إعلاء كلمة الله ولا تمم النتيجة إن 
فعل ذلك» أما أن يدحر جحهده ويوفر سلاحه من أحل أغراض سياسية وأهداف إعلامية 
فبالتأكيد أن هذا لا ينطبق عليها وصف الجهاد. 

فإذا كان حزب الله يستطيع ضرب تل أبيب ونادت الشعوب المسلمة الطيبة هاتفة باسمه 
مطالبة إياه بفعل تلك الخطوة» ولكنه م يفعل ذلك» فلنا أن نتساءل لماذا مإ يقدم على تلمك 
ا لخطوة» هل كان ينقصه السلاح فلماذا التهديدات النارية ومداعبة عواطف الشعوب الملسلمة» 


وإذا كان ملك فلماذا صمتت صواريخ حزب الله ولم تصمت نيران إسرائيل عن ضرب شال 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ونوت لتا هل الحا ورا المت مكاشب سياسية كما ترد أن راس طال ت إتران 
عطالبة حزب الله بالحیاد عن ضرب تل أبيب» أم أن حزب الله اراد أن يؤكد أنه حزب منض بط 
لا يتحرك إلا تي حدود معينة ومدارات محددة رمت له من قبل؟. 

وإذا كان حزب الله بمتلك أرضًا يبسط سيطرته عليهاء فكيف يقبل بقرار دولي يزع منه 
تلك السيطرة ليضعها ني أيدي قوات دولية تعيد ذكرى الاحتلال للبنان» وإذا كان القرار الدولي 
يشير إلى نزع سلاح حزب الله فبالتأكيد أن حزب الله م يوافق على ذلك إلا وهو ينتظر 
مكاسب سياسية وترتيبات لعلها لا تتضح قي القريب العاحل. 

غير أنه حي نكون منصفين» جب أن نشهد أن حزب الله انتصرء ولكنه انتصر ف 
مع ر كة الإعلام والفضائيات» حيث الخطب الرنانة والتصريحات النارية ال رفعت نصر الله ورفاقه 
إلى مصاف الأبطال العظام» بل وصفه البعض بأنه صلاح الدين العصر الحديث» على الرغم ممن 
أن الشيعة في القدم والحديث لم يكرهوا قائدا مسلمًا كما كرهوا صلاح الدين الأيوبي. 

أما على أرض الواقع فمن البين لكل ذي عينين أن إسرائيل بجحت في إعادة الاحتلال 
الفرنسي للبنان» ونجحت قي وضع حاجز دولي بينها وبين حزب الله» كما جعلت نزع سلاح 
حزب الله مطلبًا دوليًا أَميّاء فإسرائيل الي لم تنجح في حسم الحرب عسكريا تحاول حسمها 
سياسيًا» وحزب الله الذي لم يحسم الحرب عسكريا يحاول حسمها إعلاميًا. 

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة: 

عقب هزيمة ۱۹٦۷‏ رفع قي مصر شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة' وكان 
الملقصود بهذا الشعار هو رفض أي نقد أو دعوة للإصلاح الداحلي بحجحة أن البلد قي حرب 
والطعن ق النظام دليل على العمالة للعدو» ورغم مرور قرابة ثلاثين عامًا على هذا الشعارء إلا إن 
حزب الله بجح في استعادة هذا الشعار في حربه الأحيرة» فأصبح كل من ينتقد حزب الله هو 
عميل للصهيونية العالمية» بل أصبح كل من يدعو للتفكر في الأمر والتأمل فيه متهمًا بالجين 
والاستسلام» لقد زعم "حسن نصر الله" في إحدى حطاباته أنه يحارب نيابة عن الأمة» وهو قول 
مغال منه يقصد به تكرار قولة "لا صوت يعلو فوق صوت المع ركة" وجعل المعادلة من شقين إما 
مع حزب الله أو مع الصهاينة» وهو ما يذكرنا معادلة الرئيس الأمريكي حورج بوش "أما معنا أو 


ضدنا وإذا كان تصر الله يخارب نيابة عن الأمة فهل أحذ رأئ الأمة قبل :بد الحرب أو قبل 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


إيقافه أم أنه لا يعترف سوى بالرأي الذي يأتيه من طهران حيث ولاية الفقيه» وحيث قال نصر 
الله قدمًا: "إذا أردنا الآخرة فآخرتنا مع ولي أمرنا نائب الحجة (يقصد المههمدي النتظر) 
وأزيدكم إذا أردنا عز الدنيا وشرفها وكرامتها فلن نناها إلا مع ولي الأمر حتى هذه المقاومة 
الكبيرة التي نعتني ها والتي هي الشيء الوحيد في هذا العام العربي الذي نرفع رأسنا به ونعتز 
به وبوجوده لولا رجل امه روح الله ا خمیني لما کان ها وجود في لبنان. وبعده لولا رجل 
امه علي الحسيني الخامنئي لما استمرت المقاومة". 

ولعل هذا التصريح أبلغ دليل على العلاقة بين حزب الله وإيران» لذلك فلن نكون 
متجنيين إذا قلنا إن حرب لبنان الأحيرة كانت من أجل طهران» فإيران كان لديها ورقتان لتلعب 
يما ورقة حزب الله وورقة الملف النووي» ويبدو أن إيران احتارت أن تضحى بورقة حزب الله 
حي تحتفظ بالورقة الأحيرة. 

ماذا ينتظر أهل السنة في لبنان؟: 

قي الختام يجب أن نتساءل» ماذا ينتظر أهل السنة في جحنوب لبنان بعد تلك الحرب» فقد 
نقلت مواقع الإنترنت تصريح "سيد علي" أحد عناصر حزب الله لصحيفة الجارديان الذي توعد 
أهل السنة بعد الحرب» وقال في تصريحاته: "أن الصراع ليس فقط ضد إسرائيل و لكن أيضا ضد 
أهل السنة ... عندما تنتهي الحرب مع إسرائيل» ستبقى أمامنا عدة معارك لنخوضها في لبنان» 
الحرب الحقيقية ستبدأ بعد هذا المناوشات الحالية مع أولئك اللبنانيين الذين لم يقفوا معناء حزب 
الله لديه أفضل جهاز استخبارات عسكري قي هذا البلدء و أيدينا ستطال كل من صرح ضدنا .. 
فلتتوقف هذه الحرب ثم سنبدا قي تصفية الحسابات". 

ولا يظن البعض أن هذه تصريحات جحرد متطرف من حزب الله» فالواقع العملي قبل هذه 
الحرب يثبت ذلك» حيث اشتكى الدكتور محمد علي الجوزو مفي جبل لبنان من ظلم وتجحبر 
حزب الله ي استيلائه على مساجد السنة» وقال الحجودي بعد أن تكلم عن انتصارات حزب الله 
في عام :٠١٠١ ٠‏ "هذا الانتصار على ما يبدو دفع بعض شباب حزب الله محاولة السيطرة على 
مساجحد أهل السنة والجماعة قي الجنوب وني حبل لبنان» فقد تكررت الحاولات .. وقي بلدة الحية 
يتعاون حزب الله مع ح ركة أمل» مع الشيخ عبد الأمير قبلان على اغتصاب أوقاف السنة» حيث 
اصدر الجلس الشيعي الأعلى ار بتأليف لحنة لأوقاف الشيعة في الجية » تم ادعت هذه اللحنة 


حرب لبنان ۲۰۰٦٣‏ 


على المديرية العامة للأوقاف الإسلامية السنية في بيروت بأما صاحبة حق في أوقاف الجية .."» 
هذا ما ينتظر أهل السنة ق الجحنوب ولعل لأجل ذلك اندلعت الحرب الأأحيرة. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


إسرائيل والهلال الشيعي .. ماذا بعد "الوهم الكاذب"؟: 

بعد الضجيج الذي أثارته عملية "الوعد الصادق" وما تبعها من حرب بين حزب الله 
وإسرائيل» لا تزال تلك الحرب الي دامت ٠٤‏ يومًا تلقي بظلا ما على الساحة السياسية العربيية 
والإسلامية. 

وبعيدًا عن الدوافع الي كانت وراء تلك الحرب والنتائج الي أسفرت عنهاء إلا إنه ولا 
بد أن هذه الحرب ف حقيقة الأمر لم يراد ها سوى أن تكون مقدمة لسلسلة من الأحداث 
السياسية الكفيلة بتغيير الخريطة السياسية اللبنانية و بتغيير قواعد اللعبة بين كافة الأطراف المشاركة 
فيها. 

حرب طالت ٠٤‏ يومًا صاحبها من الأضواء الإعلامية ما كاد أن يفوق ما سبقها من 
حروب كانت أحد طرفيها "إسرائيل". 

حرب طالت ٠٤‏ يومًا وحلفت ما حلفت من نتائج إلا إن المتأمل فيما جرى يدرك أَما 
م تكن حرب تحرير ولكنها حرب تحريك» فماذا حققت تلك الحرب للأطراف المشاركة من 
نتائج سياسية بعيدًا عن الحسابات العسكرية» هذا ما نحاول أن بحيب عنه» قي ذلك المقال. 

أي حرب تلك؟: 

أول سؤال يطالعنا عند الحديث عن تلك الحرب هو تحت أية طائفة تندرج تلمك 
الحرب؟» هل كانت حرب تحرير» أم حرب مقاومة» أم تراه لم تعدو كوها حرب تحريك الهمدف 
من ورائها تغيير قواعد اللعبة. 

قي الحقيقةء إن المتابع هذه الحرب منذ بدايتها مع عملية "الوعد الصادق" يدرك اما 
كانت تمدف في المقام الأول إلى تغيير "قواعد اللعبة" كما صرح بذلك "حسن نصر الله" مرارً 
وفي لقاء له مع قناة الجزيرة ١١/۹/٠٠٠۲م‏ عقب تلك الحرب تحدث عن النصر الذي حققته 
تلك الحرب في رأيه فقال: "نصر استراتيجي .معن أن نتائج هذه الحرب هي نتائج إستراتيجية» 
التعديلات والتغييرات الي ستطرأً على إسرائيل ككيان» على لبنان» على الوضع الفلسطييْ» على 
الوضع العربي» على وضع المنطقة ككل» الشرق الأوسط حن على الوضع الدولي هي ليست 
تغييرات بسيطة أو متواضعة أو تفصيلية وإنما هي تغييرات وتحولات إستراتيجية". 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


وهذا التصريح يشير إلى أن الهدف من تلك الحرب ما ورائها من نتائج سياسية قد لا 
ترتبط ما تحقتق على أرض الواقع» وإذا أضفنا إلى هذا التصريح من نصر الله تصريجه الآاحر 
لفضائية "1۷ ۷ع" والذي أشار فيه إلى أن تلك الحرب هي آخر الحروب مع إسرائيلء فإننا 
ندرك أن تلك الحرب لم تكن حرب مقاومة فضلا عن أن تكون حرب تحرير» بل كانت حرب 
سياسية من المقام الأول الهدف من ورائها تغيير قواعد اللعبة المتعارف عليها بين الطرفين. 

ويؤيد صحة هذا الاستنتاج تصريح الرئيس السوري بشار الأسد عقب وقف إطلاق 
النار بين الجانبين» حيث قال: إن المع ركة الحقيقية ابتدأت الآن وعلينا أن نحول النصر العسكري 
إلى نصر سياسي» وقال: إن المقاومة ليست نقيضا للسلام بل هي والسلام حزء واحد. 

وبعدها بأيام قال الرئيس الإيران أحمدي خاد أثناء افتتاحه لمنشأة أراك لإنتاج الماء الثقيل: 
إن إيران لا تمثل تمديدا للدول الأحنبية ولا حي لإسرائيل. 

حرب من هي؟: 

وإذا كانت تلك الحرب حرب تحريك لتغيير قواعد اللعبةء برز السؤال الأهم» لمن كانت 
تلك الحرب؟» هل كانت للأمة العربية والمسلمة؟» هل كانت للمستضعفين في الأرض؟» يجيبنا 
"حسن نصر الله" عن هذا السؤال بتصريحه في حواره مع قناة الجزيرة حيث قال: "الذي يقول أنا 
مع حور إيراني سوري» أنا لا استحي من التحالف» وهم يتحالفون ويستحون بتحالفاقم» أنا 
على رس السطح أقول آنا صديق لسوريا وحليف لسوريا وأتعاون مع سوريا ويوجد مور 
مشت ركة بيننا وبينهم ...". 

وهذا التصريح ينضم إلى دلائل كثيرة ليثبت أن العلاقة بين حزب الله وسوريا وإيران 
ليست علاقة تحالف فحسب بل إا تصل إلى درحة التبعية» ونستطيع أن ندرك ذلك جيدًا عندما 
نعلم أن حزب الله يؤمن بولاية الفقيه» والفقيه الذي يقصدونه هو ذاك القابع في طهمران» وإن 
كان حزب الله يؤمن بولاية الفقيه وينسب انتصار المقاومة إلى الخمين ومن بعد الخامئي فما كان 
له أن يتحرك إلا بإشارة من طهران» وهو أمر صرح به حسين شريعتمداري أحد كبار مساعدي 
مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنفي ورئيس تحرير صحيفة كيهان حيث كتب قي مطلع شهر 
أغسطس يقول: إن حزب الله لا يقاتل من أجل السجناء ولا من أجل مزارع شبعا أو حسق 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


القضايا العربية أيا كانت في أي وقت» وإنما من أجل إيران في صراعها الحدودي لنع الولايات 
المعحدة من إقامة شرق أوسط أمريكي. 

فهذا تصريح كما كنا نود أن يرد عليه حسن نصر الله ورفاقه في لقاءاتمم المتكررة الي ما 
فتئوا يزعمون فيها أن هذه الحرب حرب الأمة المسلمة وحرب المستضعفين في العام. 

وإذا أضفنا إلى هذا التصريح» تصريحات بشار الأسد عقب وقف إطلاق النار أد ركنا أن 
هذه الحرب لم تكن إلا حرب تحريك قادها حزب الله لصاح أطراف أحرى ليس من بينها لبنان 
ولا الأمة المسلمة ولا الأمة العربية. 

ماذا تحقق للحلفاء؟: 

إذا كانت تلك الحرب من أحل تغيير قواعد اللعبة لصاح إيران وسوريا وحزب الله فهل 
حققت تلك الأطراف ما تصبو إليه؟» يستطيع الناظر فيما يجرى على الساحة الدبلوماسية العالمية 
من تصريحات متبادلة بين أطراف الصراع وحود ملامح صفقة بين كافة الأطراف تحقق لكل 
طرف ما يريده» حاصة إذا أد ركنا أن التصريحات المعلنة تكون دومًا أقل نما جرى من خحلف 
الكواليس. 

فإذا بدأنا بإيران» جحد أن طهران نحت من العقوبات الدولية واليي كان موضوع ها 
موعدًا لمناقشتها هو ۳١‏ أغسطس غير أنه شهر مر حن الآن ولم يحدث شيء بل تؤكد المؤشرات 
أن واشنطن ت ركت الملف الإيراني لحلفائها الأوروبيين والمعروف أمُم يفضلون حلا دبلوماسيا 
على بقية الحلول. 

وإذا تتبعنا التصريحات الصادرة من الجانبين (طهران وواشنطن) عقب تلك المرب 
نستطيع أن نلمس هذا الاعتدال وحفة الحدة الي ميزت تصريحات الجانبين» فالرئيس الإيران 
صاحب التصريحات المشهورة يؤكد أن بلاده لا مغل تمديدًا لإسرائيل. 

وبوش في خحطابه أمام الأمم المتحدة يستخدم عبارات لينة عندما يتحدث عن إيران 
وشر ال آن مركا وإيران مكها الجرل تال "صان وغريكن تدان ,كرا رر 
السلام"» بل ويؤكد بوش أن المسئولين الأمريكيين "لا يعارضون سعي إيران للحصول على 
برنامج سلمي حقا للطاقة النووية"» ثم تكشف لنا صحيفة واشنطن تاعز یوم ۲۰۰٦/۹/۲۹‏ أن 


إيران تقترب من التوصل لاتفاق يتضمن تعليقا مؤقتا لتحصيب اليورانيوم ويمهد الطريق أمام 
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حادثات نووية لكن طهران تريد إبقاء الاتفاق سريا (كما تذكر الصحيفة» ولنا أن ندساءل كم 
هي الاتفاقيات السرية بين طهران وواشنطن؟). 

أما على الصعيد السوري فمنذ انتهاء الحرب» وسوريا تتبادل مع إسرائيل التصريحات 
عن السلام» حن ارتفعت الدعوات داحل إسرائيل باستغلال تلك الفرصة والبدء قي مفاوضات 
سلام مع سوريا» ودعا وزير الدفاع الصهيون إلى إبقاء الباب مفتوحًا أمام الدعوات السورية» 
هذا ما أعلن به الجانبان ولا ندرى ما يدرى حلف كواليس السياسة. 

هل يكون رئيس الوزراء اللبنان القادم شيعيًا؟ 

أما إذا توجحهنا إلى لبنان لنرى ما حققه حزب الله من وراء تلك الحرب» فأول ما 
نلاحظه أن الحزب صمت لقرابة شهر ما بين لقاء أمينه مع فضائية "1۷ "New‏ وما بين 
مهرحان الاحتفال» ويبدو أن هذا الصمت كان لنح الفرصة للحلفاء من أحل ضبط واقعههمم 
والتوصل إلى اتفاق مع أمريكا وإسرائيل. 

وإذا تاعنا غخطاب "خسن تصر اله" ى مهرحان الا حال رابنا ها ريده ازب ق 
المرحلة القادمة» والذي يتمثل في حورين اثنين هما: 

-١‏ الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية: 

حيث دعا نصر الله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معتبرا أن الحكومة الحالية لا تشكل 
حكومة حاية ولا حكومة إعادة إعمار ولا حكومة توحيد للبنان. 

وهاجحم نصر الله بشدة حكومة فاد السنيورة» وأكد أن حزبه سوف يعمل على تشكيل 
E E OEE OS A ESI OA‏ 
وأنا هنا لا أرفع شعاراً للاستهلاك فليسمعون ندل أنا هنا لا أرفع الشعار للاستهلاك ولا 
لتضييع الوقت ولا استرضاء لحلفاء أو لأصدقاء هذا مشروع حدي الذي سنعمل له بكل قوة قي 
المرحلة المقبلة والأمر الثاني ف بناء الدولة العادلة القوية المقتدرة يبدأ من و ضع قانون للانتخحاب 
منصف تشعر فيه كل الطوائف وكل التيارات السياسية بأما أمامها فرصة واقعية للتمثيل الحقيقي 
ولا تشعر فيه أي طائفة اما باتت تابعة لطائفة أحرى. 
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وكان نصر الله قد طالب ني مقابلته مع الجزيرة بأن تضم حكومة المرحلة القادمة ققوى 
سياسية ها وزما قي الشار ع اللبنان» مثل التيار الوطي الحر بزعامة ميشال عون والنائب المسيحي 
السابق سليمان فرجية. 

وعلق حسين رحال المسئول الإعلامي بحزب الله على تلك التصريحات بقوله: نحن 
أصحاب مشرو ع بناء الدولة الحقيقية هذا أمر واضح من خلال كثير من تحر كاتنا وأدائأنا من 
حلال ورقة التفاهم الموحودة مع التيار الوطي الحر» دعونا بشكل واضح إلى مشروع بناء دولة 
واليوم ماحة السيد تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح وبديهي» لم تُب دولة منذ العام .٠۹٤۳‏ 

والناظر في هذه التصريحات يدرك أن نقمة نصر الله ورفاقه منصبة على سنة لبان وليس 
غيرهم» فنصر الله عند حديثه عن الدولة القوية م يجرؤ مثلا على الدعوة إلى تغيير رئيس الدولة 
المارون» كما أنه بالتأكيد ما كان ليدعو إلى تغيير رئيس البرلان الشيعي» بل كان حل نقدها 
موحه تجاه الحكومة السنية وال حاء بها صناديق الانتحاب ولم تأت تعييتًا أو فرضًا من أحد. 

فلماذا هذا الحنق الموجه ضد أهل السنةء ولاذا عندما أراد نصر الله أن يرشح أسماء 
لحكومته المقترحة لم يجد سوى أسماء مسيحية؟» أليس قي هذه التصريحات والمواقف دافا 
للتساؤل: هل سيصبح فؤاد السنيورة آخحر رئيس وزراء سي للبنان. 

إن التاظر ق حديث ضر الله عن الحكومة وعن/قانون انتحاب حذيد "لا تشعر فيه آي 
اة ا ا ا ب اة اى درك آ ن ت اف ا تة لك الط اة المت ومد ان 
الشيعة الذين م يرضوا عن اتفاق الطائف لأنه حجّم من طموحاتمم يرون أن الفرصة سانحة 
ليحققوا حلمهم قي حعل لبنان دولة شيعية أو على الأقل يكون الصوت الأعلى فيها للشيعة» ولا 
لا ونصر الله يتحالف مع عون وفرججية ليصنع بذلك خريطة سياسية حديدة للبنان يخر ج منها هل 
السنة. 

۲- نزع سلاح حزب اللّه: 

أكد نصر الله قي حطابه رفضه لترع سلاح حزبه» غير أنه قدم مبررًا حديدًا هذا الأمر» 
فقد کان حديث حزب الله دومًا عن سلاحه باعتبار سلاح مقاومة وتحرير وقي لقاءات الحوار 
الوطي قبل "الوعد الصادق" كان مبرر نصر الله الرافض لترع سلاح الححزب هو المقاومة 
والتحرير» غير أن نصر الله قي حديثه مع "1۷ "۴W‏ أشار إلى أن تلك الحرب هي آحر 
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الحروب مع إسرائيل» وبذلك أسقط مبرر الاحتفاظ بذلك السلاح» إلا إنه حرج عليناقي 
مهرحان الانتصار .عبرر حديد هو حاية لبنان» وهو مبرر يوسع من وحود حزب الله ومهامه» 
فبعد أن كانت مهمته مقتصرة على المقاومة في الجنوب» صار يرى نفسه ملزمًا بحماية لبنان في 
كافة أنحائهاء يقول حسين رحال: ".. هذا السلاح له مسبباته وهي عدم وحود دولة قوية قادرة 
على حاية لبنان .. ما أن الدولة لا تقوم بأحد وظائفها المهمة جاه شعبها وهي وظيفة الحماية 
فمن حق هذا الشعب أن يقوم بمذه المهمة وهذا أمر طبيعي وبديهي .. ". 

وهذا التصريح يفقد الدولة أهم مقوم من مقوماته هو الاعتراف بشرعيتهاء فحزب الله 
لا يعترف بشرعية تلك الدولة ولا يعمل على تقوية تلك الشرعية» بل على النقيض من ذلك هو 
يعمل على نزع شرعيتهاء كل ذلك من أجل أن يبرر حزب الله احتفاظه بالسلاح الذي ما عاد 
له ضرورة بعد آخر الحروب مع إسرائيل. 

ين إسرائيل من كل هذا؟: 

أما موقع "إسرائيل" من كل هذه الحسابات» فمن الواضح أن إسرائيل ومن ورائها 
أمريكا تد ركان من واقع التجربة التاريخية والواقعية أن المشروع الشيعي الممتد من إيران إلى لبنان 
مارا بسوريا يبقي أفضل كثيرًا من المشروع السي إن استطاع أن يوحد لنفسه موطئ قدم» لذلك 
رأينا ما حرى قي العراق من اتفاقات بين طهران وواشنطن» وعلمنا. ما حفي عنا من تفامات 
نيسان بين حزب الله وإسرائيل» ويبقي "حزب الله" على الرغم من الوعد الصادق أكثر مرونة 
واتزائًا من حماس وبقية ح ر كات المقاومة الفلسطينية» ويكفيه (حزب الله) شهادة وزير الدفاع 
الصهيون له بعدم وجود أي مقاتل لحزب الله على الحدود بعد وقف إطلاق النار. 

لذلك نستطيع أن نصف ما حرى فيما مضى وما يجرى فيما يستقبل» بأنه لققاء بين 
هلال شيعي وثقب أسود يدعى "إسرائيل"» وبين هذا الهلال وذاك الثقب ضاع القمر السيْ. 
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نظرات في خطابات نصر الله عقب وقف الحرب: 

أثناء الحرب الفائتة ألقي حسن نصر الله عددًّا من الخطب والتصريحات» وعقد العديد من 
اللقاءات» في إطار الترويج الإعلامي مذه الحرب» ويعرف نصر الله ببلاغة أسلوبه وقوة تعابيره 
الأمر الذي قد يخدع الكثير من المسلمين الطيبين» لذلك اخترنا حطابين ألقاهما نصر الله عقب 
الحرب للتعليق عليهماء وبيان كيف أن نصر الله ورفاقه يخدعون المسلمين الطيبين. 

ولا بد أن نشير هنا إلى اهتمام حزب الله بالعملية الإعلامية بشكل كبير» حن اعتبره 
الكثير من المراقبين فائرًا ف الحرب الإعلامية حاسرًا فيما سواهاء "فالصورة المرسومة والمغروسة ي 
أذهان الناس عن حزب الله لم يكن هما أن تنطبع بمذه الحدة والقوة لولا هذا الطابور الإعلامي 
الذي جنده الحزب خلفه؛ فمنهم المصور ومنهم المتحدث والخطيب» وفيهم الكاتب والصحفي» 
ومن حريدة إلى جحلة وصولاً إلى شبكة الإنترنت بعدة مواقع» ولا عجب أن الحرب قد استخدم 
حن النائحة والنكلى قي هذا الطابور الإعلامي لرسم صورة واضحة شفافة نقية لا تشوها شائبة. 

ولا شك أن الوسائل الإعلامية هذه تعمل في ترويج «كل» الحزب: عقائده» أفكاره» 
سياسته» أفراده» وي غالب الأحيان يكون هذا الترويج مصحوبا بعسانحيق وآدوات بحميل» فلا 
يظهر من الحزب وعقيدته وتوحهه إلا ما هو حسن أو «محَسّن»» كما سعى الحرزب إلى غزو 
الوسائل الإعلامية العامة غير التابعة له» من محطات فضائية وصحف وجحلات ودوريات" '. 

يقول وضاح شرارة: "تتوسل الح ركة الخمينية إلى الدعوة والتعبغة بنشاط إعلامي كثيف 
ومنظم» ویتناول النشاط هذا وحوها مختلفة تترجحح بين أداء بعض الشعائر وبين نشر الخطب 
والأدعية والبيانات» فتحرص هيئة المسجد على ألا تخلو تظاهرة من "لطمة حسينية" تؤديها "فرقة 
لطيمة"» وتردد أناشيد جنائزية وحربية» ويحرص المسجد س بإمامه وهيئته ‏ والح ر كة الإسلامية 
الخمينية من ورائهما» على أن تتصل التظاهرة .مأتم أو تأبين فالاحتفال الأبلغ» a‏ 
ESPEN‏ هو الاحتفال بدفن أحد القتلى» أو بذكرى أسبوعه» أو أربعينه» أو 
بالذكرى السنويةء ولا يغفل أصحاب الشأن أبدأ عن مثل هذه الاحتفالات الي تمد الققول 
والخطبة مادة «المصائب» ال حض صاحب الحكومة الإسلامية الخميي على التوسل يما والكلام 
علیها» من غير کلل ولا ملل. 


. ۱١۳ حقيقة المقاومة الأستاذ عبد المنعم شفیق»‎ -١ 
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كذلك فهم لا يغفلون عن دعوة الصحف» والمصورين خحاصة إلى مهرحاناتمم وتابينهم 
وعروضهم العسكرية أو المدنيةء فإذا اعتدلت الصحف ف نقل الوقائع وتصويرهاء أو قي تققدير 
عدد المشا ركين» أصاتها الصحافة التابعة لحزب الله حرباً كلامية سليطة!!» فوصفتها بالإعلام 
اليزيدي المتلفز» لتجاهلها «المسيرات الحسينية المذهلة في ضخامتها والمرعبة للأعداء من حيث 
مدلولاها». 

وإذا كان تصوير "لطمة حسينية" ق مقدم مأتم را لا يرتب على المصورين و 
يخلو تصوير عملية على موقع عسكري» من الخطرء إلا أن حرص الخمينيين على الصورة 
والصوت الحيين» وتعويلهم على فعلهماء يحملانمُم على جحشم الصعاب و ركبهاء فأش ركت دعاوة 
«المقاومة الإسلامية» بعض العاملين في التصوير السينمائي في تصوير بعض مواقعهاء وتولى أمينها 
العام الحالي» حسن نصر الله» القيام ببعض أعمال التصوير هذه. 

ولعل الدور الذي اضطلعت به حطب خيي المسجلة على أشرطة» إبان الثورة الإيرانيةء 


هو المثال الذي احتذاه أنصار الفقيه وتلامذته" . 


نصر الله .. عندما يعترف 

أكد الأمين عام لحزب الله احسن نصر الله" في مقابلة تليفزيونية مع فضائية " NeW‏ 
۷" - أنه لو علم أن عملية حطف جنديين 'إسرائيليين' الشهر الماضي كانت ستؤدي إلى 
حولة العنف الي استمرت ٠٤١‏ يومًا "لما قمنا بها قطعًا'. 

وصرّح 'نصر الله" أنه "لا جولة ثانية من الحرب مع إسرائيل'ء معتبرًّا أن قيام حرب ثانية 
مع 'إسرائيل' 'يخدم إسرائيل بالدرجة الأولى'. 

التعلية 

طوال ٠٤‏ يومًا والمصلحون من أبناء أمتنا يجاهدون لتبيان الحقيقة وبذل النصيحة» ولا 
يلاقون إلا تمم الخيانة والعمالة وهم على ذلك صابرون» غير أَمُم كانوا على يقين بأنه ما أن تضع 
الحزب أوزارها حي تنكشف الحقائق أمام أعين ST EE‏ 


۲- وضاح شرارة دولة حزب الله ص ٠٠١‏ نقلا عن المصدر السابق. 
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نصر الله" ليقدم لنا حديثه عن الحرب بمثابة اعتراف يهدم كل حطبه الرنانة وتصريجحاته النارية 
ليس طوال الأيام الماضية فحسب بل طوال السنوات للماضية كلها. 

اعتراف تأخر طويلاً: 

استهل "نصر الله" كلامه بالكشف عن جهل سياسي وعسكري سبق عملية "الود 
الصادق"» حيث قال "لم تتوقع ولو واحدا بالمائة أن عملية الأسر ستؤدي إلى حرب هذه السعة 
وبمذا الحجم» لأنه وبتاريخ الحروب هذا لم يحصل.. لو علمت أن عملية الأسر كانت ستقود إلى 
هذه النتيجة لما قمنا بها قطعا"» وبالتأكيد فإن نصر الله أراد من هذا التصريح الظهور قي صورة 
بطل يخشى على وطنه» غير أن تصريحه ذلك لم يكن سوى صفعة قوية للمهللين له والمدافعين 
عنه» أولعك الذين انتقدوا وصف "الوعد الصادق" بأنه مغامرة غير حسوبة» أولعك الذين رفضوا 
الخديث عن رايا "خزرب الله وأغزاضهالقيفية من "الوغد الصادق رى .مادا يقولرن الآن؟ 
تری هل یکذبون "نصر الله" فیما قال؟» هل يتهمونه بالغيانة لقضایا أمته؟» أُم تری يستمرون في 
غيهم ويصفقون لبطولة "نصر الله" المزعومة؟. 

ولكن آية بطولة تلك وهو بهذا القدر من اجهل السياسي والعسكري؟» أية بطولة تلك 
وقد قدم لبنان لقمة سائغة لعدو متربص؟» أية بطولة تلك بعد دمار لبنان؟» حقيقة لم يحقق حزب 
الله سوى بطولة واحدة من وراء تلك المع ركة لقد بجح في استعادة ذكرى هزائم تاريخية برج 
منها المنهزم منتصرًاء لا لشيء إلا لأنه حافظ على قيادة حزبه وإن ضحى بابنان ق المقابل. 

ولكن اليس لدا أن قال هل كان خرب اله جل قا جم رد الفعل "الاسرال' 
لمتوقع» أما تراه كان يعلم وتعمد ذلك كما أشار نصر الله إلى أنه كان يعلم بوجحود عط _ط 
لضرب حزب اللّه» فهل كان يعلم نصر الله وتعمد ذلك لتشمل الضربة لبنان كلها لا حزبه 
فحسب» ولتكون تلك الضربة كفيلة بإرباك أية مشاريع سياسية سنية تحاول أن تظهر في الخريطة 
السياسية اللبنانية. 

يا كان الأمر» فقد قدم نصر الله قي تصريحاته تلك هدية لكل من حاهدوا لإثبات أن 
"الوعد الصادق" لم يكن سوى "وهم كاذب". 

وعد نصر الله: 
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يبحمل تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي أسماء وعود كثيرة من أقدمها "وعد بلفور'» 
ونستطيع أن نقول أن من أحدثها "وعد نصر اللّه"» حيث شدد نصر الله على أنه "لا جولة ثانية 
من الحرب مع إسرائيل"؛ أهكذا تنتهي "آحر الحروب"» أهكذا تذهب هتافات "حزب الله يا 
حبيب دمر دمر تل أبيب" أدراج الرياح» أهكذا تنتهي الآمال والأحلام الي صنعها حزب الله 
بالتعاون مع حوقة من أحهزة الإعلام» أين ذهبت وعود حزب الله ومن ورائه راعيته طهران 
بتحرير القدس وتدمير إسرائيل؟. 

غير أنه يجب علينا أن نشكر "نصر الله" لأنه ما فتئ يوفر علينا عناء التأكيد على أنه 
وحزبه لم يسعيان في يوم من الأيام من أجل تحرير فلسطين» حاول الكثيرون أن يثبتوا ذلك» وها 
هو الآن "نصر الله" ذاته يؤكد للجميع تلك الحقيقة» غير أنه بدلاً أن يكتفي بإخراج نفسه وحزبه 
من دائرة المقاومة» سعى إلى إدانة أية حرب مستقبلية لتحرير فلسطين» بزعمه أن أية حرب ثانية 
مع إسرائيل سوف تخدمهاء اليس قي ذلك اعتراف بإسرائيل؟. 

ولنا أن نتساءل عن السر وراء اقتران وعد "نصر الله" مع تأكيد الرئيس الإيران "أحمدي 
نحاد" على أن بلاده لا تمثل تمديدًا لإسرائيل» فلم يفصل بين التصريحين سوى يوم واحد ألا يشير 
ذلك إلى صفقة إسرائيلية إيرانية ترتب قي الخفاء؟. 

محاولة يائسة لاسترداد شعبية مفقودة: 

حاول "نصر الله" استرداد شعبية حزبه المفقودة» فزعم أنه لم برغب في المشا ركة بجلسة 
الحوار الوطي لأنه مستهدف ويخشى على المشا ر كين في هذا الحوار» ولكن ألا تكن تلك حاولة 
من نصر الله للهروب من الحاسبة والمساءلة الي تنتظره في حلسة الحوار الوطيئ؟» أليست تلك 
حاولة أحرى لإظهار نفسه في صورة البطل الذي يخشى على الآحرين؟» ألم يعد "نصر الله" 
حنبلاط وغيره بعدم القيام بأي فعل قبل عملية "الوعد الصادق" ثم نكث وعده؟» فلماذا لا 
يهرب "نصر الله" منهم اليوم» ولاذا لا يظهر قي صورة البطل؟» لماذا لا يفعل ذلك وهو يعلم أن 
من ورائه فضائيات سوف تصفق لبطولته الموهومة» وتغئ لشجاعته المعدومة؟ 

بين مقاومة السنة ومقاومة الشيعة: 

وقي الختام يجب علينا أن نشكر "نصر الله" مرة أحرى» لأنه قدم لنا الفرق الواضح بين 
مقاومة السنة» ومقاومة الشيعة» حيث قال: "القيادات المعروفة من الحزب بألف حير» كذلك 
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الكادر السياسي التنفيذي» التنظيمي والإعلامي والقيادات الأمنية» فعلى المستويين التنظيمي الأول 
والثاي لا شهداء .."» وهذا هو الفرق قادة السنة لا يتأحرون عن التضحية جحياتمم من أحل 
أمتهم» أما قادة الشيعة فيقدمون صغارهم قبل كبارهم» والأمثلة على ذلك كثيرة» ففي فلسطين 
لا تسل عما قدمت حماس والجهاد من قادة وزعماء وفي الشيشان ق أشهر معدودة يسقط كبار 
القادة والرؤساء شهداء» وقي أفغانستان ضحت طالبان بالمنصب والحكم من أحل الحفاظ على 
البلاد والعباد الأمثلة كثيرة في صفوف السنة» ولكن أين أمثلة الشيعة» لن تحد» هذا هو الففرق 


ن مقار نة ف مل اله مقار هة ية ق سيل الاس 
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لمن تصقل سيفك يا نصر الله؟ 

في مهرحان عقده حزب الله مناسبة أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن 
المقاومة تملك أكثر من عشرين ألف صاروخ وأن حزبه أقوى حاليا من منه قي السابق مشددا 
على أن لبنان صار عبر جمهور المقاومة "قوة عظمى قي الشرق الأوسط'. 

وقال خلال احتفال .عناسبة 'النصر الإلهي' في ضاحية بيروت الحنوبية إن المقاومة وهي 
حارحة من حرب ضروس استعادت کامل قوتما وراکمت عزما حدیدا"» مشددا على أما "أقوى 
مما كانت عليه عشية ٠١‏ يوليو وأمُا قدمت نموذجا للتحرير والصمود الأسطوري". 

تعلیق: 

مرة أحرى يأبي "حسن نصر الله" إلا أن يدفعنا للحديث عنه. 

مرة أحرى يطل علينا "حسن نصر الله" ليستعيد عقودًا من اللخطب الرنانة والتصريحات 
الطنانة ال ما فتعت الأمة المسلمة تسمعها ليلا ونمارًاء غير أنه إذا ما تلفتت م تر طحيًا. 

رة ارق راقن ان تعر ا على 5 و ال ب ات ةه وع راط ف 
المسلمين المستعرة ليمحو اعترافاته الي م بعر عليها شهر. 

"نصر الله ": 

أول ما يطالعنا في مهرحان "نصر الله" حديثه عن "النصر الإلهي" الذي تحقق في حربه 
الأحيرة مع "إسرائيل"» ويبدو أن "نصر الله" لم يكفيه الحديث نيابة عن أهل الأرض» فأراد أن 
يتحدث نيابة عن "أهل السماء"» ترى هل رأى "نصر الله" الملائكة وهي تقاتل بجانبه عندما كان 
مختبقًا في قصر "إميل لحود" كما قال البعض أو في السفارة الإيرانية كما قال آخحرون. 

"الصمود الأسطوري": 

بعك أن دت تر اله فابة عن آهل الماد عاد وارتدى زى زغاة ا )| 
يحدثون الأمة عن انتصاراتمم الأسطورية وبطولاتم الخارقة» وال ما أن تمر الأيام حن ينقشع 
الغبار ونرى أن مطية الأمة م تكن سوى حار هزيل جبان. 

عاد "نصر الله" ليتحدث عن "نموذج التحرير"» ولكن أي تحرير يا نصر الله؟» ههل 
حررت الحنوب اللبناني من الوجود "الإسرائيلي"» أم نك حررت الجنوب اللبناني بوجود أجحني 


جحدید؟. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أي تحرير ذلك يا نصر الله ودبابات فرنسا وألانيا واليونفيل تخطو على أرض لبنانء ولا 
تكلف نفسك سوى أن تطالبها بعدم التدحل في الشأن اللبناي» أي شأن لبناني لا تتدحل فيه» 
وقد أدحلتها وأقامتها ق لبنان؟. 

أ رولت ا هرا وقد د الا ر غ فلك ار اة موب اله من 
الجنوب اللبنان إلى منطقة البقاع» فا رر ولك ا صر اله 

لقد سعمنا يا نصر الله تلك البطولات الأسطورية» وهي أسطورية بحق فلا يقبلها عقل» 
لا يقبل عقل أن يمر "البطل" بين أشلاء شعبه وبقايا وطنه ويصر مع ذلك على رفع علامة النصر. 

لمن تصقل سيفك يا نصر الله: 

يجد "حسن نصر الله" الفرصة سانحة للحديث جحددًا عن سلاح حزبه» ذلك السلاح 
الذي ما عاد يستخدم ني ميدان المعارك» ولكن يستخدم في ميدان الخطب فقط. 

لقد قال نصر الله إن حزبه يلك عشرين ألف صاروخ» ولنا أن نعيد السؤال الذي سألناه 
من قبل لماذا ل يستخحدم حزب الله هذه الصواريخ؟» وأي نصر حققه حزب الله إذا كان عاجرا 
عن استخدام أسلحته وصواريخه؟. 

لنا أن نتساءل لمن هذه الصواريخ يا نصر الله وقد قلت قي حطابك الماضي أنك لن 
تخوض حربًا أحرى مع "إسرائيل"» معتبرًا أن من يفكر في ذلك فهو يخدم "إسرائيل". 

لمن هذه الصواريخ يا نصر اللّه؟. 

"لمن تصقل سيفك يا عباس؟ 

لوقت الشدة 

إذاء اصقل سيفك يا عباس" '. 

إن حديث "نصر الله" عن صواريخ حزبه» يعيد لنا التذكير مرة أحرى بالففارق بين 
مقاومة السنة ومقاومة الشيعة» فالمقاومة الفلسطينية على ضعفها لم تتوان عن ضرب "إسرائيل" 
بالصواريخ ليل نمار رغم ما عرض عليها لإيقاف هذه الصواريخ» والمقاومة الشيعية في لبنان م 
تتوان عن تكومم تلك الصواريخ ولم تستخدمها إلا في ميدان السياسة» فشتان بين من يقاتل ممن 


-١‏ من قصيدة للشاعر أحمد مطر. 
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الحرب الأهلية: 
وقال نصر الله في حطابه إن حربًا أهلية حديدة لن تشهدها لبنان» وقد صدق نصر الله 
وذلك لأن الحروب الأهلية لا تندلع إلا بين حهتين متساويتين في القوة ومختلفتين قي المصلحة» 
وقد اجتمع المشروعان الشيعي والأمريكي على إحهاض القوى السنية قي لبنان حي صار نة 
لبنان ما بين قوى مهيضة الجناح» وما بين قوى مرتبطة عشروع أمريكي» وصفا الجو أمام الشيعة 
ليجعلوا من لبنان "قوة عظمى في الشرق الأوسط"» ولكن لصا المشروع الإيران. 
خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري 
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فلسطين بين "نصر الله" و"صلاح الدين' 

في ظل الأحداث المتصاعدة الي تشهدها لبنان» تعلقت قلوب بعض المسلمين بحزب الله 
وانمالت بعض وسائل الإعلام قي إسباغ المديح والثناء على الأمين العام لحزب الله "حسن نصر 
الله" حي وصفه البعض بأنه "صلاح الدين" الأمة» وبعيدًا عن التحليلات السياسية» نود أن 
نتساءل هل حقا يرقى "حسن نصر الله" أن يكون مثل "صلاح الدين الأيويي"؟» والإحابة عن 
هذا السؤال تدور حول غورين؛ الأول: بيان موقف الشيعة قدا وحديثا ممن صلاح الدين 
الأيوبي» والثاني: بيان ما قدمه كل منهما لفلسطين. 

موقف الشيعة من صلاح الدين قدا وحديثا: 

ظهر "صلاح الدين الأيوي" في عهد كثرت فيه دول الشيعة واستعلنت بقوتماء ومن أبرز 
تلك الدول الشيعية وال احتك ها "صلاح الدين الأيوبي" الدولة الفاطمية ' العبيدية في مصر» 
وما ضعفت دولتهم في أيام آخحر خلفائهم العاضد وصارت الأمور إلى الوزراء» وتنافس شاور 
وضرغام» فكر شاور في أن يثبت ملكه ويقوي نفوذه» فاستعان بنور الدين حمود؛ فأعانه ولا 
حلا له ا لجو لم يف له ما وعد» بل أرسل إلى أملريك ملك الفرنحة في بيت المقدس يستمده» 
ويخوفه من نور الدين محمود إن ملك الديار المصرية» فسارع إلى إحابة طلبه» وأرسل له حملة 
أرغمت نور الدين على العودة بجيشه إلى الشام» ولكن سرعان ما عاود نور الدين المحاولة في عام 
هه فاستنجد شاور بالفرنحة مرة ثانية وكاتبهم» وحاءت حيوشهم حشية أن يستولي نور 
الدين على مصر ويضمها إلى بلاد الشام فيهدد م ركزهم في بيت المقدس. 

وما وصلت عساكر الفرجحة إلى مصر انضمت حيوش شاور والمصريين إليها والتقت 
بجيوش نور الدين بمكان يعرف بالبابين (قرب المنيا) فكان النصر حليف عسكر نور الدين حمود» 
م سار بعدها إلى الإسكندرية» وكانت الجيوش الصليبية تحاصرها من البحر وحيوش شاور 


وفرنحة بيت المقدس من البر» ولم يكن لدى صلاح الدين - القائد من قبل نور الدين - من الحند 


-١‏ يثن الشيعة المعاصرون على الدولة الفاطمية» ويعتبروها عصرًا ذهبيًا بالنسبة لهم» يقول محمد جواد مغنية: "وإذا ۾ 
يكن الفاطميون على المذهب الاثني عشري فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم فقد عظم نفوذه 
ونشط دعاته... ذلك أن الاي عشرية والإسماعيلية وإن احتلفوا من حهات» فإهُم يلتقون في هذه الشعائر بخاصة في 

تدريس علوم آل البيت والتفقه بها وحمل الناس عليها [الشيعة في الميزان: ص .].٠١۳‏ 
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ما يمكنه من رفع الحصار عنهاء فاستنجد بأسد الدين شي ركوه فسارع إلى نحدته» ولم يلبسث 
الفرنحة وشيعة شاور إلى أن طلبوا الصلح من صلاح الدين فأحايمم إليه شريطة ألا يقيم الفرنجة ي 
البلاد المصرية» غير أن الفرنجة م تغادر مصر عملا بمذا الصلح بل عقدت مع شاور معاهدة كان 
من أهم شروطها وجحود حامية صليبية بالقاهرة» وتكون أبوايما بيد فرسانم» وما أن ذهب الفرججة 
قي هذا العام حي عادوا مرة أحرى عام ٤‏ ٦ه‏ حن دحل صلاح الدين الأيويي مصر ونحح 
بعد سنوات من إماء الدولة الفاطمية الشيعية» غير أن هذا الأمر م يرض فلول النظام الشيعي تي 
مصر الذين حاولوا اغتيال "صلاح الدين" أكثر من مرة ولم يجدوا حرحجًا ق الاستعانة بالصليبين 
للقضاء على "صلاح الدين"» ونذكر هنا بعضًا من تلك الحاولات. 

¬ كانت أولى هذه المؤامرات في عام ٠٦٤‏ ه عندما شغل "صلاح الدين' 
منصب الوزارة للخليفة الفاطمي العاضد» وكان يقود هذه الملؤامرة مؤتن الخليفة العاضد 
(المسقول الأول في القصر) واعتمدت الخطة على قدوم الصليبين لغزو دمياط وإذا ماخحرج 
"صلاح الدين" لمقاتلتهم انقلب عليه مؤتمن الخليفة ومن معه من بقايا الشيعة» غير أن الله سلم 
وانكشفت هذه المؤامرة'. 

- ثانية هذه الحاولات كانت ثي عام ٠٦۹‏ ه بعد وفاة العاضد حيث تحمعست 
محموعة من بقايا الشيعة ووضعوا حطة مائلة للحطة الأولى عبر الاستعانة بالصليبيين» غير أن هذه 
ا لخطة فشلت كسابقتهاء يقول المقريزي: "وفيها احتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رحل 
من أولاد العاضد» وأن يفتكوا بصلاح الدين» وكاتبوا الفرنج» منهم القاضي لمفضل ضياء الدين 
نصر الله بن عبد الله بن كامل القاضي» والشريف الحليس » ونجاح الحمامي» والفقيه عمارة بن 
علي اليمان» وعبد الصمد الكاتب » والقاضي الأعز سلامة العوريس متولي ديوان النظر ثم 
القضاء» وداعي الدعاة عبد الحبار بن إ“ماعيل بن عبد القوى والواعظ زين الدين بن نجا» فوشى 
ابن جا بخبرهم إلى السلطان .. فأحيط بم وشنقوا في يوم السبت ثاني شهر رمضان بين 
القصرين" . 


.)٠١۷/۱۲( والبداية والنهاية‎ »)١٠١۳١/۹( راحع في تفاصيل هذه الحاولة الكامل‎ -١ 
.)٠١۳/۹( وراجحع الکامل‎ »))٥۱-۰۰/۱( السلوك لمعرفة دول الملوك‎ -۲ 
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ج وشهد عام ٠۷٠‏ ه الحاولة الثالثة وال قادها أحد قادة الشيعة ممن أحل 
القضاء على صلاح الدين وإزالة الحكم السيْ» يقول المقريزي: "وفيها جمع كز الدولة والي 
أسوان العرب والسودان وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية» وأنفق قي جموعه أموالاً 
حزيلة» وانضم إليه جماعة تمن يهوى هواهم» فقتل عدة من أمراء صلاح الدين» وخرج قي قرية 
طود رحل يعرف بعباس بن شادي» وأخذ بلاد قوص» وانتهب أمواطها؛ فجهز السلطان صلاح 
الدين أحاه الملك العادل في جيش كثيف ومعه الخطير مهذب بن مما فسار وأوقع بشادي وبدد 
جموعه وقتله؛ تم سار فلقيه كز الدولة بناحية طود» وكانت بينهما حروب فر منها كز الدولة 
بعد ما قتل أكثر عسكره» ثم قتل كز الدولة في سابع صفرء وقدم العادل إلى القاهرة "'. 

¬ وقي سنة ١۷٥ه‏ كانت خاولة أحرى لاغتيال صلاح الدين الأيوبي أثناء 
حصاره لحصن عزاز» يقول المقريزي: "وقي سنة ١۷١‏ ه في رابع عشر ذي الحجة» وثب عدة 
من الإماعيلية على السلطان صلاح الدين فظفر يمم بعدما حرحوا عدة أمراء والخواص .."" 

¬ وقد تكررت هذه الحاولة مرة أحرى أثناء حصار السلطان صلاح الدين الأيوي 
حلب . 

- "وقي سنة ٤‏ ۸ه بعد تحرير المسجد الأقصى من أيدي الصليبين "ثار اثنا 
عشر رجلا من الشيعة في الليل ينادون: يال علي! يال علي! وسلكوا الدروب وهم ينادون 
كذلك ظتا منهم أن رعية البلد يلبون دعوتمم» ويقومون في إعادة الدولة الفاطمية فيخرحون من 
في الحبوس ويملكون البلد فلما لم يجبهم أحد تفرقوا" . 

هذه بعض الحاولات الي قام بها الشيعة في القدم للقضاء على صلاح الدين الأيوبي» أما 
شيعة اليوم فيم وإن فشلوا في اغتيال "صلاح الدين" حسدياء فم يسعون إلى تشويه تاريخه 
واغتياله معنويا» فما من نقيصة إلا وألحقوها بصلاح الدين» وأوضح مثال على ذلك كتاب 


۳- السلوك لمعرفة دولة الملوك »٥۷/١(‏ 0۸). 

.)٦١/١( السلوك لمعرفة دول الملوك‎ - ٤ 

-٥‏ راحع في تفاصيل اولي اغتيال صلاح الدين على أيدي الحشاشين قي حلب وعزاز الروضتين قي أخبار الدولتين 
الجزء الأول» القسم الثاِ» ص .1٦١-٦١۹‏ 

- السلوك لمعرفة دول الملوك .)٠١١/١(‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


"صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين) لحسن الأمين' أحد مؤرخي 
الشيعة ومنظري حزب الله في لبنان. 

والقارئ هذا الكتاب المذكور يخر ج منه بالنتائج التالية عن "صلاح الدين الأيوبي": 

جميع من ترحم لصلاح الدين وأشاد بأعماله وأحلاقه إنما حدرقم انتصاراته. 

5 صلاح الدين الأيوبي طالب للسلطة والملك» وقد حازهما بكل خحسة ونذالة» 
وطامح لحد شخحصي ناله بالغدر والخيانة. 

- صلاح الدين الأيوبي خائن ومستسلم. 

 -‏ صلاح الدين الأيوبي متعطش للدماء وناب للأموال. 

ج صلاح الدين الأيوبي رحل سكير ومدمن للخمر. 

E E والأحطر أن صلاح الدين الأيوي‎  - 

إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة " الي اعتمد المؤلف قي ذكرها على مصادر غربية أو 
يهودية أو شيعية أو روايات مرسلة لا سند اء فضلاً عن منهجه في لي الحقائق وطس 
الواضحات وتضخيم الصغائر ولا أدل على منهجه الفاسد من أن نعلم أن هذا المؤلف ذاته ذهب 
في كتابه "موسوعة المعارف الإسلامية الشيعية" إلى إنكار وحود بنات آخريات لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها وما ذلك إلا لدعم فكرة الإمامة لدى الشيعة الاي 
شري 

ويدافع المرحع الشيعي العراقي "ناصر الأسدي" عن كتاب "حسن الأمين" زاعمًا أنه ۾ 
يأت بشيء من عنده إنما هي المصادر والوقائع التارجخية» الأمر الذي يؤكد أن هذا الموقف من 


صلاح الدين الأيوي ا منفردا» بل هو موقف جماعي لكق الشيعة: 


-١‏ حسن الأمين هو بجحل أحد "بحسن الأمين" مراحع الشيعة المعاصرين» وقد توف حسن الأمين قي عام ٠٤١۳‏ ه 
ونعاه مرشد الثورة الإيرانية "على الخامعي" وشارك قادة حزب الله ني قشييع جنازته» وقال الخامئي في نعيه للأمين: "إن 
الببحوث العلمية والآثار القيمة الى حلفها السيد الأمين قي المحالات المحتلفة والتاريخ الإسلامي حاصة وأهل البيت 
عليهم السلام تشكل صفحات ذهبية أحري لمفاحر جبل عامل"» وبالتأكيد فإن من بين هذه الأبحاث العلمية "الذهبية" 
كتابه المذكور عن صلاح الدين الأيوي. 

۲- رد الدكتور "شاكر مصطفى" على هذا الكتاب ردا ماتعًا في كتابه "صلاح الدين الفارس الجاهد والملك الزاهد 


المفترى عليه" طبعة دار القلم. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ونرى كاتبا آحر من كتاب الشيعة» وهو الشيعي المصري "صا الورداي" يعتبر صلاح 
الدين الأيوبي " هو واحد من أولئك الذين غطت السيوف على انحرافام وحجبت عن أعيننا 
مساوئهم وغمرت بالدماء ال أسالتها جسد الحقيقة" ثم يفيض في السب والهجاء لصلاح 
الدين الأيوبي حي يصوره لنا جحرمًا سفاكا لدماء المسلمين متساهلاً مع اليهود والنصارى» محاربًا 
للعلم والعلماء. 

وهكذا نرى أن الشيعة المعاصرين لم يبقوا شيقا لصلاح الدين الأيوي حن امم شككوا 
في إسلامه وأمحوا إلى ردته» وليس ذلك .عستغرب على من تطاول على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين. 

ماذا قدمه الشيعة لفلسطين؟: 

ما قدمه "صلاح الدين الأيوبي" لفلسطين أمر لا ينكره إلا حاهل أو مكابر» وما كنا 
نتصور أن يأ يوم ندافع فيه عن "صلاح الدين" ذلك البطل الذي صار رمز الأمة غير أن سعى 
لشي الذزوت غلم ررر 9م رك ع ا فر اد بو الداع عن ادن 
الدين" نتساءل ما قدمه الشيعة لفلسطين» لقد سقطت فلسطين إبان وجود الدولة الفاطمية يي 
مصر و كانت أقوى دولة موحودة قي ذلك الوقت على الساحة العربية» فماذا فعلت لفلسطين. 

ذكر ابن الأثير قي كتابه الكامل في حوادث عام ٤٩١‏ ه أنه لما بدا الصليبون في التوجه 
نحو بيت المقدس» ولا رأى "أصحاب مصر من العلويين قوة الدولة السلجوقية» وممكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة» ولم ببق بينهم وبين مصر ولاية أحرى تمنعهم» حافوا» 
وأرسلوا إلى الفرنج يدعونمم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه» ويكونوا بينهم وبين المسلمين" . 

هكذا كان موقف الفاطميين الاتفاق على تسليم بلاد المسلمين للصليبين '» غير أنه ما 
سقطت بيت المقدس في أيدي الصليبين وما تبع ذلك من دوى هائل في الشعوب المسلمة» كان 
لابد من الدولة الفاطمية من عمل تحفظ به ماء وحههاء وقد كان» حيث يذكر ابن الأثير قي 


٠٥٣. الشيعة تي مصر ص‎ -٣ 
.)۱۸١/۸( الکامل ف التاریخ‎ -١ 
وني العصر الحديث وحدنا طهران زعيمة التشيع في العا لم تساعد أمريكا في احتلال أفغانستان والعراق» وهو ما‎ -۲ 


اعترف به مراحعهم و لم يجدوا حرجا في ذكره والتفاحر به. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


حوادث عام ۹۲> ه "في هذه السنة» في رمضان»ء كانت وقعة بين العساكر المصرية والفرنج» 
وسببها أن المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس» جع الأفضل أمير الجيوش العساكر» 
وحشد» وسار إلى عسقلان» وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلواء ويتهددهم» - شجب 
واستنكار ولا مزيد - فأعادوا الرسول بالجواب ورحلوا على أثره» وطلعوا على المصريين» عقيب 
وصول الرسول» ولم يكن عند المصريين خبر من وصوهمم» ولا من ح ركتهم» ولم يكونوا على 
أهبة القتال» فنادوا إلى ركوب خيوم» ولبسوا أسلحتهم» وأعجلهم الفرنج» فهزموهم» وقتلوا 
منهم من قتل .."'» وهكذا نرى أن ما فعله الفاطميون لا يعدو الاستعراض الإعلامي لذلك م 
يعدوا للأمر عدته ولم يستعدوا هذه الحرب استعداد من يرغب ق التحرير والنصرء لذلك م يكن 
غريبًا أن تتسع الإمارات الصليبية قي بلاد الشام على الرغم من قرب الدولة الفاطمية وقو تما في 
ذلك الوقت؛ يقول ابن كثير قي البداية والنهاية: "وقد كان الفاطميون أغن الخلفاء وأكثرهم 
مالاء وكانوا من أغى الخلفاء وأحبرهم وأظلمهم وأنجس للملوك سيرة» وأخبثهم سريرة» همرت 
في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد» وكثر 
بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية» وتغلب الفرنج على سواحل الشام بأكمله» حى 
أحذوا القدس ونابلس» وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبانياس 
وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وأنطاكية» وجميع ما والي ذلك إلى بلاد إياس 
ویس واستخو دوا غل ادد امد وار ها وراس الین وبلا شی وان ان اا 
وأما لا بحصيهم إلا الله وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان ما لا يحد ولا يوصف وكل 
هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها» وصارت دار إسلام» وأحذوا من أموال المسلمين ما لا 
و 

وحين زالت أيامهم - يعن الفاطميين - وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد 
كلها إلى المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحته"" 


۳- الکامل (۱۹۱/۸). 
-١‏ البداية والنهاية .)۲٦۷/١١(‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


وقد أشرنا في الحور الأول إلى عاولات الفاطميين الاستعانة بالصليبين للقضاء على 
صلاح الدين الأيوبي والذي كان يعمل ف ذلك الوقت على توحيد الحبهة المسلمة من أحل تحرير 

أما ثي العصر الحديث فإن ما قدمه الشيعة لفلسطين فلا يزيد عن تلك الخطب الرنانة 
والتصريحات سواء من طهران أو حبل عامل أما على أرض الواقع فالحقائق تنطق بغير ذلك» 
ودلائل ذلك كثيرة نحصرها فيما يلي: 

- في عام ۱۹۸۲ ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان يعلم الجميع أن حركة أمل 
الشيعية تعاونت مع اليهود في القضاء على منظمة فتح الفلسطينية» وعن ذلك قالت صحيفة 
(الجروزالیم بوست) في عدد هما تاریخ :۱۹۸٥/١/۲۳‏ " إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي مصاح أمل 
وإسرائيل» التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها 
منطقة آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل..". 

ت وقي مذکراته اعترف "أرييل شارون" قائلاً: "ومن دون الدخول في أي 
تفاصيل» م ار يوما في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد" (مذكرات أرييل شارون ص : 
.(OAt-eAY‏ 

¬ وبعد عام ۱۹۸۲ ونشوء "حزب الله" لم نسمع عن عملية عسكرية واحدة 
نفذنما تلك الح ر كة في فلسطين بل كانت جل عملياتما تدور على أرض لبنان. 

 -‏ وبعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام ۲٠٠٠١‏ عمل "حزب الله" 
كما شهد بذلك أمينه الأول "صبحي الطفيلي" حارس حدود لحماية إسرائيل من أية هحمات 
تأي من جهات غير منضبطة» ولا تتحرك وفقا لقواعد اللعبة بين الطرفين» يقول الطفيلي في 
حواره مع الشرق الأوسط: "إن العمليات الفولكلورية التي تحصل بين حين وآخر لا جدوى 
منها لأن الإسرائيلي مرتاح» وهل هناك فرق بين الإسرائيلي في مزارع شبعا والإسرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية احتلة؟ء هذا اعتراف بالاحتلال .. وما يؤلني أن المقاومة التي عاههدن 
شباجا على الموت في سبيل تحرير الأراضي العربية الحتلة» تقف الآن حارس حدود 
للمستوطنات الإسرائيلية» ومن يحاول القيام بأي عمل ضد الإسرائيليين يلقون القبض عليه 
ويسام أنواع التعذيب في السجون". 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ّ ويقول سلطان أبو العينين وهو أمين سر حركة فتح قي لبنان :'لققد أح بط 
حزب الله أربع عمليات للفلسطينين خلال أسبوع » وقدمهم للمحاكمة » إننا نعيش في ححيم 
منذ ثلاث سنوات ومللنا الشعارات والجحعجة'. 

¬ وقبل الوعد الصادق بأيام» اعتبرت هأرتز الإسرائيلية حزب الله حزبًا منضبطًا لا 
يتحرك إلا وفق قواعد للعبة» وهو يبدو ما م يتخير حن بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. 

وحن عملية "الوعد الصادق " الي اندلعت بسببها المرب الدائرة الآن في 

حنوب لبنان فيكاد يجمع المراقبون اما نم تكن لفلسطين بل كانت من أحل قواعد حديدة للعبة 
ن خرب الله و إسر ال بل إن هذه الخملية ما أعقها من آخدات عتمت اما على ما جر ف 
فلسطين حن أفقدت عملية "الوهم المبدد" بريقها والهمدف منهاء كما شارت إلى ذلك تصريحات 
حماس الي طالبت بالتوازن الإعلامي بين ما يجرى في فلسطين ولبنان. 

¬ وإذا كان هناك من يرى في "نصر الله" صلاح الدين الجديد» فلنا أن نتساءل ما 
الذي ينتظره "نصر الله" حن يضرب "تل أبيب" وقد استباحت إسرائيل لبنان كلها من شاا إلى 
جنوهاء وهل ما يتردد عن امتناع حزب الله عن ضرب تل أبيب وضرب الكيمياويات في حيفا 
إغا هو حضوعًا لأوامر إيرانية بعدم تخطى هذا الحاحزء وإلا فما الذي ينتظره حزب الله» ونكاد 
نحزم أن إسرائيل م تقدم على مذجحة قانا الثانية هي وتعلم أا قي أمان من صواريخ حزب الله. 

هذا ما قدمه الشيعة لفلسطين» وهذا موقف الشيعة من صلاح الدين» فكيف يوصف 
"نصر الله" بمذا البطل الجاهد "صلاح الدين الأيوبي" رهه الله بل إننا نؤكد أنه لن يحرر فلسطين 


من يطعن في صلاح الدين ويسب عمر أمير المؤمنين. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الموقف الشرعي نما جرى 
بعد أن وقفنا على الدوافع والخلفية السياسة لما حرى قي لبنان من حرب بين حزب الله وإسرائيل» 
يرد هنا تساؤل هام ما هو الموقف الشرعي نما حرى» وهل لنا أن نؤيد حزب الله في حربه ممع 
الصهاينة؟» ام نقف على الحياد؟. 
وقبل الإحابة على هذا السؤال يحب أن نۇ كد أننا نؤمن بأن E a‏ 
دحيلاً في منطقتنا العربية والإسلاميةء وهذا الدحيل ينبغي أن يقاوم بكل السبل المكنةء حي 
تحرير فلسطين العربية المسلمة. 
وهذا الكيان الصهيون» ليس إلا خلية سرطانية زرعها الغرب في قلب العالّم العربي والإسلامي» 
لتحقيق أهدافه في استمرار التجزئة والفرقة والتشتت والاحتقانء والحيلولة دون بروز دولة 
موحد قوية حضارية مدنية ذات مرحعية إسلامية. 
ونؤكد كذلك أن كل ما يصيب الكيان الصهيون من مصائب» و كل ما ينال حنوده المغتصِبين 
من أذى وسوء» كل ذلك يفرحنا ويرضيناء وإن أي ضرر يلحق باليهود في رجاله وعتاده يفرحنا 
بلا شك» لكنه لا يغرنا وينسينا ثوابتناء وننساق مع عواطفنا لنقول: إن من يضرب اليهود فهو 
أحونا ووليناء بل نفرق بين من يجاهد في سبيل الله تعالى ويريد نشر التوحيد والسنة كإخواننا 
الجاهدين في فلسطين فهذا نتولاه ونفرح بنصره» وأما من كان على غير التوحيد وعنده أهداف 
مبيتة» فلا نتولاه ولا ننصره» وإن كنا نفرح بضربه للعدو حي يضعف» كما نفرح بضرب العدو 
له حي لا يتمكن ويدشر الشرك والرفض ف الأرض» ولسان حالنا يقول: اللهم أهلك الظالين 
بالظالمين وأحرج الموحدين من بينهم سالمين» وإذا قلنا: إننا نفرح بضرب العدو للرافضة؛ فإننا 
نقصد رموزهم ومواقعهم ولا نقصد العامة من المسلمين من الأطفال والنساء والأبرياى فإن هذا 
يحزننا ولا يفرحنا؛ ولقد اتخذنا تلك القناعة بناء على عدة نقاط نحملها فيما يلي: 
۹- قواعد شرعية في فهم الأحداث السياسية: 
نقدم لحديثنا عن الأسباب الي دفعتنا للاتخاذ هذا الموقع الشرعي من حزب الله بعدد من القواعد 
الشرعية الي نراها مفيدة في تحديد الموقف الشرعي الملائم من حزب الله وحروبه. 
مسجد الضرار .. والنظرة التحليلية الشمولية: 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


يقول تعالى: (والذين الُخذوا مَسلجدا ضرارا وكفرًا وكفريقا بَْنَ الْمُوْمِنين وَإزْصَادا 
ا ل ن ارا إا الحسلتى والله هذ الهم لكاذبر ن ل 
قم فيه ادا لَمَسنجذ أُسّس على التقوى من اول ا يوم احق أن قوم فيه فيه رجَال يُحِبُّون أن 
هروا الله يجبا المطَمّرين [التربة: .]١ ٠۸-١١۷‏ 

تقول ان کر ف سره سبد رول هولبات الكرعات؛ أنه كان بالدينة قل 
مَقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رحل من الخزرج يقال له: "أبو عامر الراهب"» وكان 
E A aS‏ 
کی ا ر ا و ا 
وصارت لالاإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه» وبارز 
بالعداوة» وظاهر ياء وخحرج فارًا إلى كفار مكة من مشر كي قريش فألبهم على حرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فاجتمعوا عن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من 
أمر المسلمين ما كان» وامتحنهم الله» و كانت العاقبة للمتقين. 

ولا فرغ الناس من أحد» ورأى أمر الرسول» صلوات الله وسلامه عليه في ارتفاع 
وظهور» ذهب إلى هرقل» ملك الروم» يستنصره على البي صلى الله عليه وسلم» فوعده وساب 
وأقام عنده» وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه 
سیقدم بجیش يقاتل به رسول EER‏ وأمرهم أن 
يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء کتبه ویکون مر صدا له إذا قدم علیهم 
بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد جاور لمسجد قباءء فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خحروج 
البي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» وحاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأ إليهم 
فيصلي تي مسجدهم» ليحتجوا بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أمُم إا 
بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: "إنا على سفر 
ولكن إذا رحعنا إن شاء الله" . 

فلما قفل» عليه السلام راحعًا إلى المدينة من تبوك» ولم ببق بينه وبينها إلا يوم أو بعسض 


يوم» رل غل الر ت ع مجه الصران وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء» الذي سس من أول يوم على التقوى» فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. ". 

تلك قصة مسجد الضرار» وهذا حبره» رأينا كيف أن الله عز وجل وصف المسجد الذي 
هو أفضل البنايات على الأرض وبنائه أعظم القرب» كيف أن الله وصفه بالضرار وام أصحابه 
a AEE AE E O ESS‏ 
الأمر قي قمة السوء والباطل» ولا لاء وهذا عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين كان يصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويدعو الناس إلى طاعته مع ما في قلبه من كفر 
ونفاق» فليس كل عمل حسن في الظاهر» هو حسن كذلك يي الباطن. 

النظرة التحليلية: 

إن قي قصة مسجد الضرار دعوة للمسلمين بانتهاج المنهج التحليلي لعرفة الدوافع 
والأسباب والتنبه لبواطن الأمور» وعدم الانخداع بظواهر الأمور» وتلك هي القاعدة الأولى تي 
فهم الأحداث السياسية» وهي تحليل الأسباب والدوافع وراء الفعل ووراء منفذيه. 

وقد يقول البعض أننا بذلك نفتح الباب للشك والطعن في نيات الناس» إلا إن ذلك غير 
صحیح» فإننا نفرق بین فعلین» فعل لا يتعد تأثيره نطاق صاحبه فهو فعل فردي شخصي فنکله 
أمره وأمر صاحبه ونيته إلى الله عز وجحل» وفعل آخر هو فعل يؤثر على الآحرين فهذا الفعل يجب 
أن نحاكم صاحبه وننظر في أسبابه ودوافعه وهل كان صدق النية أم أنه جر الأمة إلى مهالكه من 
أجل تحقيق أغراضه وأهدافه. 

النظرة الشمولية: 

وقد يقول البعض وأن لنا أن نعرف دوافع الناس ونياتمم» وما علم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسجد الضرار إلا وحيًا من الله عز وحل؟» نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن كان مؤيدًا بالوحي من ربه فإن الله يدنا الأمة من بعده بالعلماء الصادقين» وأيدهم بأسباب 
النظر والتفكير الي لو عملوا مما لبان محم بإذن الله الحتق من الباطل» وتتلحص أسباب النظر تلك 
في النظرة الشمولية للحدث» فلا يصح للمسلم أن يقتطع الحدث من تاريخ فاعليه وأفكارهم 
ليحكم به عليهم» بل إن الحدث يجب أن يتم إلى نظرائه من مواقف فاعليه الآحرين. 


۱- تفسیر ابن کثیر )۱٤۸/٤(‏ بتصرف واختصار. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


وبعبارة أخحرى نستطيع أن نعرف دوافع فاعلي الحدث ومنفذيه من خلال النظر في ثلاثة 
أمور: 

-١‏ النظر في عقيدة صاحب الحدث وفكره: فإذا كانت عقيدته مخالفة لعقيدة 
الإسلام علمنا أنه لم يرد حيرا من وراء ذلك الحدث (وسوف يتضح معنا 
أن الشيعة على دين آحر مغاير لدين الإسلام). 

۴ النظر في تاريخ صاحب الحدث وسلوكه: فإذا كانت الأحداث السابقة 
تناقض تصريحاته علمنا حقيقة دوافعه ونياته» ولقد أوضحنا فيما سبق من 
الكتاب أن حزب الله لم يكن يقاوم من أجل تحرير فلسطين بل من أجل 
مكاسب سياسية وأجحندة حاصة به وعؤسسيه» فلو كان لفعاليات الحزب 
صفة الديمومة كالمقاومة العراقية وشقيقتها الفلسطينية؛ لو عرف لاذا تدأ 
حينما تبدأ» ولماذا تنطف» لو أَما حق مباح لكامل الطيف اللبناني الذي 
يتوق إلى المقاومة؛ لو أا تتحرك بقرار يشترك فيه الآاحرون المعنيون» 
وليست مفاحآت تصلهم من المذياع؛ لو أَما هذه وتلك» مانت الأموال 
والأنفس والبئ التحتية والاقتصاد» ولا نبس أحد ببنت شفة» كماهو 
حادث في العراق وفلسطين» اللتان لا يعر فيهما شيء ما داممت الأرض 
تحت الاحتلال» لكنها فعاليات متقطعة» تنطق باسم اللبنانيين وهم ممنوعون 
منها ومحجوبون عنها» وفلسطين ليست على أجندها (الإستراتيجية وليس 
الإعلامية)» وواقع الحال يشير إلى أمُا فعاليات حدود شريطيةء لا تأُقٍ إلا 
متزامنة مع ظروف سياسية» ومع الحاحة إلى أوراق حديدة لفك أزمة أو 
تحريك جود قي المواقف. 

۳ اللظر في موقف صاحب الحدث من القضايا المماثلة: فإذا كان مؤيدا 
للقضايا الممائلة» أو يخفى تأييده لأسباب نعلمهاء علمنا صدقه وإخحلاصه» 
أما إذا كان يدين تلك القضايا علمنا أن مواقفه كاذبة مفتعلة» وإذا نظطرنا 
E N TC TA ET‏ 


الله» فحسن نصر الله لم جد غضاضة في أن يصنف المقاومة العراقية إلى 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


فريقين: فريق الحنرالات الصداميين التكفيريين الذين يريدون العودة بالبلاد 
إلى الحكم السابق» وفريق عملاء الأمريكيين» بل إنه أقام علاقة وثيقة بين 
الاثنين» دون ذكر ولو بكلمة واحدة للمقاومة الحقيقية» الي وضعت 
العصي ق دواليب المشروع الأمريكي» وقلبت النظريات العسكرية» 
وابتدعت فنونا حديدة تي حروب المقاومة» وهي تواحه أكبر جيوش 
الأرض» وهي الحاصرة برا وبحرا وحوأء وهاحم بشدة مقاطعة الانتحابات» 
وتبن جميع العناوين الي يسرٌقها الاحتلال الأمريكي» مرسخاً بحرفية حط 
السيس تان. 
فكيف يستقيم لنصر الله» و كيف يستقيم للشيعة حاربة إسرائيل في لبنان 
ومداهنة أمريكا ي العراق؟» ما نم يكن الأمر يخفى ورائه حطط سياسية 
وحسابات مصلحية ليس من بينها مقاومة الأعداء أو تحرير البلاد. 
من خلال تلك الرؤى يتأكد لدينا أن حرب "الوعد الصادق" لم تكن لتحرير فلسطين 
أو تحرير الجنوب اللبناني الذي بات خحاضعًا لاحتلال دولي معترف به» بعد أن كان خحاضعًا 
لاحتلال إسرائيلي غير مرضي عنه. 
آية الروم .. واعتبار المصاح والمغاسد: 
يقول الله عز وحل في كتابه الكرم: " الم )١(‏ غلبت الوم (۲) في أذئى اض وَهُمْ 
ِن بغ علبهم سيون )٠(‏ في بضع نين لله ار من قبل وين بف وكومي ن قرح 
لموْمُِون )٤(‏ بطر الله بطر من يَشاء وهو الْعَزيزٌ الرَحيمٌ (ه)" الروم. 
استشهد البعض بآيات سورة الروم» وفرح المسلمين بنصر الروم على الفرس كدليل على 
جواز تأبید حزب الله في حربه مع إسرائيل. 
غير أنه لابد أن نشير هنا إلى أمور»ء أوما: أن فرح المسلمين بنصر الروم على الففرس م 
E E a E a ge‏ 
سنوات معدودة حي کان الروم على موعد مع المسلمين قي غزوني مۇتة وتبوك» وكان اللقاء 
العسكري بين الروم والمسلمين أسبق للمعارك الي دارت بين المسلمين والفرس. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الأمر الثاي: أن مثل تلك الحروب الي تقع بين طرفين لا تتفق مصالجهما مع مصالح 
المسلمين فنا تخضع لقضية المصال والمفاسد والنظر في أيهما الأصلح للمسلمين مع التأكيد على 
النقاط التالية: 

-١‏ أعظم مصلحة ينظر إليها؛ مصلحة الحفاظ على الدين: 

فإن أعظم المصالح ف الوحود مصلحة الحفاظ على الدين» ويليها الحفاظ على باقي 
الضروريات كالنفس والعقل والعرض والمال» فالمصلحة الشرعية المعتبرة تحفظ للمسلمين دينهم 
ودنياهم» فإن خحيف على دينهم فيحفظ ولو كان هذا بزوال دنياهم» يقول الإمام الشاطي رحمه 
لله : "إن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة» كما أن المضار حفوفة ببعض لمنافي» 
كما نقول: إن النفوس خترمة محفوظة ومطلوبة الإحياءء بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف 
المال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال؛ كان إحياؤها أولى» فإن عارض إحياؤها إماتة الدين؛ كان 
إحياء الدين أولى وإن أدى إلى إماتتهاء كما حاء في حهاد الكفارء وقتل المرتده وغير ذلك" 
وقال أيضاً ": "والمصالح والمفاسد الأحروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفغاسد الدنيوية 
باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل ممصا الآحرة» فمعلوم أن ما يخل بعصا الآحرة 
غير موافق لمقصود الشار ع؛ فکان باطلاً " . 

ات سا د هة الا دوت ا ورا نا لار الل هب 
الشيعي بين المسلمين السنة» وهو أخحطر على المسلمين من ضياع أرواحهم» لأن المذهب الشيعي 
الإمامي كما سيتضح هو دين آحر مغاير لدين الإسلام» لذا فلا يصلح أن يكون التأبيد لحزب الله 
على حساب الحانب العقائدي» أو أن تكون عبر التمييع هذا الخلاف والزعم أنه غير مؤثر. 

۴- الصا الشرعية المعتبرة ليست منوطة بأهواء الناس وشهواقم: 

فهي مبنية على النظر الشرعي الصحيح القائم على الأدلة» والنظر إلى اليوم الآحر» وإلا 
لاضطرب الناس في تقدير الصاح لاحتلاف أهوائهم؛ يقول شيخ الإسلام رحه الله ": "اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد هو .ميزان الشريعة» فمن قدر الإنسان على إتباع النصوص مم يعدل 
-١‏ الموافقات : “٤./۲‏ 


. ٠١٤/۳ : الموافقات‎ -۲ 


. ۱۲۹ / ۲۸ : الفتاوی‎ -١ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون حبرا مها 
وبدلالتها على الأحكام". 

ويقول الشاطي رحه الله ': "إن المصا إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك 
لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصا تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات". 

۳- النظر في االات معدبر شرعا: 

يقول الإمام الشاطي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة... وهو محال للمجتهد صعب المورد إلا أنه حلو المذاق» محمود الغب (العاقبة)» 
جار على مقاصد الشريعة" ٠‏ فلابد من النظر في مآلات الأفعال وما تؤدى إليه» وعند النظر فى 
الع ا يد خرب ا و تر هعد أن زد إل رة ر که و اط لے الان 
السنة» وهو ما ظهر حليًا بعد الحرب حيث دعا حسن نصر الله إلى تشكيل حكومة لبنانية حديدة 
تضمه وحليفه النصران المارون ميشيل عون. 

كما أننا رأينا أن تلك الحرب م تنتهي على شيء» فلم تنتهي بانتصار للمسلمين ولا 
تحرير لفلسطين» بل انتهت باحتلال حديد لبلاد المسلمين» وتسلط للشيعة على رقاب المؤمنين. 

آراء العلماء القدامى في الأحداث": 

ولقد ناقش علماؤنا قضية الاستعانة بأهل الأهواء والبدع في قضايا الجهاد» فققال 
المرداوي في الإنصاف في الفقه الحنبلي: وتحرم الاستعَائة بأهل الأَهْرّاء في شيءِ ِن ا 
المْلْلِيينَ لأن فيه أَعْظْمَ الضرّر» ولأَهُمْ دُعَاة أي إلى باطلهم)» بخاف الود والَصارّى» ص 

وقال البهوتي في كشاف القناع عن مان الإقناع: "(وَيَحْرْمٌ أن يَسسَين) ملم ربل 
لاوا كالرًافضَة (في شَيء من أمُور سيين مِنْ عزو » وَعِمَلَة » وكَابة » وغير ذلك لاه 
عَم ضَرَرًاء لكوّنهمْ ذُعَاةء بحلاف ليود والتَصارّى ..". 


. ٤١/١ الموافقات‎ -۲ 
.)0۹٤/٤( ۳-الموافقات‎ 


> - استفدنا في تلك النقطة من برنامج حامع الفقه الإسلامي إنتاج شر كة حرف. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أما إذا وقعت الحرب بين أهل الأهواء والبدع وبين الكفار فجاء قي مطالب أولى النهي: 


(وتحرم تولیتهم» أي : الكفار وأهْلِ الأهْواء (الولايات مر دواوين المسلين» وى حرم 


(إعاتتهم)» أي: آهل الأهراي والكفار على عدوهم من جنسهم» فإن كان عدوهم هنا فقحتيع 


o 0 A40 ¢ 


على الهم وإن كان عَدُو اَل الَهْراء كافرًا راء ّا حرم إعاهُم عليه امهم ر إلا 
خوفا ) من شَرهم'. 

ويقول السرحسي في شرح السير الكبير: " .. ولا يبي أن يقال أَحَد ِن أَهْلِ اذل 
أَحَدَا مِنْ لوار مع قوم آحَرينَ مِنْ الْحَوّارج» إذا كان حكم الَْوارج الاش بان 
اة اقتال مح عة الباغية من ملين إن رَحموا إلى نر اله وا حمل هذا لقصو بهد 
الال ذا کان کم الحوارج هُوّ الظَاهِرٌ "» ويدحل في حكم النوارج أهل الأهواء والبدع» وما 
بالك .من أعظم منهم بدعة الشيعة الروافض» الذين أحاز العلماء المشا ركة مع الخوارج في ققاهم 
لما عليه الشيعة الروافض من باطل و كفر كبيرين. 

وقد يقول البعض» وكأنك بذلك تطالبنا بالقعود في موقع المتفرحين ونحن نشاهد جرائم 
العدو الصهيون» وحوابنا بالتأكيد على تلك النقطة ما سبق وذكرناه ف أول هذا الفصل» وهو 
أننا لا ندعو إلى القعود بل ندعو إلى التنبه إلى حقيقة الأمور» وعدم الاغترار بالأحداث الظاهرة 
ال تصب قي مصلحة طرف على حساب طرف» فلا يصح أن نستبدل مشروعًا رافضيًا طائفيًا 
تعشروع صهيون أمريكي» وقد رأينا ني العراق ما يصبو الشيعة إلى تحقيقه وما يواحهه المسلمون 
السنة من مذابح وحجرائم ماثلت جرائم العدو الصهيون '. 

إننا ندعو المسلمين إلى النهوض من كبوتمم وإحياء المشروع السيْ» ودعم المقاومة السنية 
الباسلة في فلسطين والعراق» والالتفاف حوها ذلك السبيل لمواحهة المشروعين الشيعي 
والصهيون. 


-١‏ أعلن السيد قاسم محمد مدير مركز حقوق الإنسان والدراسات الدعقراطية بالعراق أن عدد من قتل من 
الفلسطينيين تي العراق على يد جحيش المهدي وفيلق بدر خلال عامي ٠٠٠١‏ و٠٠٠۲‏ يفوق عدد قتلاهم على يد 
اليهود في فلسطين خلال الفترة نفسهاء و كان الشيخ حارث الضاري الأمين العام فيئة علماء المسلمين السنة بالعراق قد 
كشف عن مقتل ۲٠١‏ ألف سي قي العراق منذ الاحتلال» مائة ألف قتلتهم القوات الأمريكية» ومائة ألف قتلتهم إيران 
عبر ميليشياتما المسلحة. 


حرب لبنان ۲۰۰٦٢‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


بيان أن المذهب الشيعي دين آخر مغاير لدين الإسلام 

يقوم هذا المذهب على أصول كفرية شركية لم تعد حافية على من له أدن متابعة لكتب 
القوم في القدم والحديث» وكذلك من يتابع مواقعهم وما سجل عليهم من الوثائق المسموعة 
والمرئية ني حسينياتمم ومناسباتمم السنوية ومن أحطر أصول هذه النحلة الي ينتمي إليها حسن 
اضر اد وحزبه ما يلي: 

أولا: الإمامة ركن الدين الأعظم: 

الإيعان بالإمام حزء من عقيدتمم» و ركن أساس من أ ركان الدين» ومن لم يؤمن عندهم 
يإمامة علي والاعتقاد بأن الله نص على ذلك فهو كافر» ويرون بطلان إمامة من تقدم عليا رضي 
الله عنه» وأنه كان الأحق بها نصاء لولا أا سلبت بعامرة دبرها أبو بكر» وعمر رضي الله 
عنهما. 

ثانيا: غلوهم في أئمتهم إلى درجة الكفر: 

يعتقدون في الأئمة أَمُم أشخاص غير عاديين» كانوا قبل العالم» أنوارا» ومهم ولاية 
تكوينية» فالإمام مهيمن على شؤون الكون» وجرياته» والكل خاضع له» ويعلم أمور الغيب» 
وهو معصوم من الخطاً» ني كل أفعاله» وأقواله» ونتيجة لذلك: فانم يسألونه حوائجهم» 
ویستغیثون به في الكرب. 

فاعتقادهم هذا في الأئمة أوقعهم في أعمال ش ركية» ف الدعايء وعند القبور» كما في 
النحف وكربلاءء وكما مع الناس وشاهدوا في القنوات الفضائية» من استغائة عوام الشيعة 
المهجرين في لبنان بالحسين وزينب. 

ثالغا: قوهم بالتقية: 

التفية معناها عندهم: كتمان الحق» وستر الاعتقاد» ومكانمة المخالفين؛ أي عدم الإفصاح 
هم» وهذا المبدأً أساس علاقتهم بأهل السنة بالأحص» وينسبون قي ذلك أقوال مكذوبة لجعمففر 
الصادق» كقوهم: "تسعة أعشار الدين ف التقية"» "لا دين لمن لا تقية له"» "من صلى وراء سيْ 
تقية» فكأنما صلى وراء بي" . 


رابعا: تحريف القرآن: 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


المعروف عنهم قومم: أن القرآن محرف» أسقطت منه بعض السور» وكثير من الآيات في 
فضائل آل البيت» والأمر باتباعهم. وقد اتمموا الصحابة بفعل ذلك» وأن القرآن لم يجمعه كله إلا 
الأئمةء وأنه مثل هذا القرآن ثلاث مرات» ليس فيه منه حرف واحد» وقد ألف حسين بن محمد 
النور الطبرسي كتابا ماه: "فصل الخطاب قي إثبات تحريف كتاب رب الأرباب". 

وقد يقول قائل: إِنُم ينفون ما ينسب إليهم من القول بتحريف القرآن فنقول: إن هذا 
E E e‏ ي 
ا لخطاب) وما إمامان معتبران عند الرافضة فإذا كانوا ينفون ما ينسب إليهم فليصرحوا براعتم 
ممن يقول بتحريف القرآن الوارد قي هذين الكتابين وغيرهماء وليحكموا بكفر من قال بمهذا.. 
وهذا ما م ولن يقولوه. 

خامسا: تكفير الصحابة» ورد السنة: 

ادعوا على الصحابة: امم اغتصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه» وعليه فقد نصوا على 
تكفيرهم إلا جماعة» منهم: علي» وأبو ذر» وسلمان» ومن أعظم العبادات عندهم سب الصحابة 
رضي الله عنهم والوقيعة فيهم» وخحاصة سادتمم وشيوخحهم كأبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما وكذلك زوحات البي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الصديقة عائشة رضي الله عنها 
حبيبة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

سادسا: خالفتهم لأهل السنة: 

هذه المخالفة مسطرة في كتبهم» ويكفي دليلا على أن المخالفة بين السنة والشيعة 
عقدر ا ا > ب س 


= ااا ال ا للا غ الا جد ها الماك باه ها مرك اله قان 
- واتخاذهم بقعا كالنجف وكربلاء» ضاهوا يما البيت الحرام حرمة» وشرفا» بل زادت» يمحجون 
إليهاء ويتخذوفا أعيادا» ومناسك. 

وبمذا يتضح أن الخلاف بين السنة والشيعة كبير» وني الأصول» بل إن الشيعة - قي 
حقيقة الأمر - على دين مغاير لدين الإسلام» فالشيعة ليست فرقة من فرق الإسلام أو رؤية 
مختلفة للإسلام مقابلة للرؤية السنية» بل إهُا دين حديد يعارض الإسلام من كل وحه ويسعى إلى 
هدمه من کل سبیل. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


يظهر ذلك حليًا عند حديث قدامي الشيعة عن نشأة الشيعة وزعمهم أن مبدأ التشيع بدا 
قبل رسالة البي محمد صلى الله عليه وسلم» أو قول بعضهم إن الي صلى الله عليه وسلم نفسه 
دعا إلى التشيع بالإضافة إلى دعوته إلى توحيد الله عزوجل وإتباعه صلى الله عليه وسلم. 

ويتضح ذلك بجلاء عند معرفة موقف الشيعة من القرآن الكرمم والسنة النبوية اللذين هما 
مصدرا التلقي للدين الإسلامي» حيث يتضح بجلاء أن الشيعة لا يعظمون هذين الملصدرين بل 
يقدمون عليهما أقوال أئمتهما وشيوحهماء وبذلك فهما يخالفان الإسلام ق مصادر التلقي وأصل 
الدين» ونما يؤ كد على أن الشيعة ليست فرقة من فرق الإسلام بل هي دين مخالف هو أنه جميع 
الفرق الإسلامية سواء أكانت خوارج أو مرجئة أو أشعرية لم تطعن قي مصادر الشريعة المتمثلان 
في القرآن ا ی ر ادر 2 لمذهبهاء غير أنه لم يرد عن 
أحد منهم من يطعن في هذين المصدرين إلا غلاة بعض الفرق والذين حكم عليهم علماء الإسلام 
بالكفر والردة والزندقة. 

ويظهر ذلك حليًا عند حعل ولاية علي هي أصل الدين عندهم بدلا من توحيد الله عز 
وحل وإتباع الرسل» فالتوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل.. وجوهر رسالتهم.. هو عندهم 
ولاية الإمام» فيرون عن أبي حعفر أنه قال: E E I E ER‏ 
وذلك قول الله في كتابه: ولذ بعتا في كل أَمَة رَسُولا أن اعبذوا الله واجتنبُوا الطاغوت) 
[النحلء آية: ۲۳]". 

ويتضح ذلك من هذا القول الكاذب الملحد: "إذا ورد عليكم حديثان محتلفان فخذوا .ما 
حالف القوم"'» يعن أهل السنة» وفي أصول الكافي سؤال أحد أئمتهم يقول: إذا ".. وجدنا أحد 
الخبرين موافقاً للعامة (يعن أهل السنة) والآحر مالفا هم بأي الخبرين يؤحذ؟ فقال: ما حالف 
العامة ففيه الرشادء فقلت (القائل هو الراوي): جحعلت فداك فإن وافقها الخبران جيعا؟ قال: 
ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضانا فيترك ويؤحذ بالآحر» قلت: فإن واففق حكامهم 
کر و کا ورك ارخ ع ف راك و ا ی غد الا ر من 


الاقتحام في الملكات"'. 


۲۳۳/۲ حار الأنوار:‎ -١ 
.ه/٣ ابن باوبيه القمي/ من لا يحضره الفقيه:‎ 1۸-٦۷/۱١ الكلييٰ/ أصول الکاني:‎ ۹ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


فدين الشيعة شيء آخحر غير دين الإسلام» بل صار من علامات دينهم خالفة دين 
الإسلام وما حاء عن الصحب الكرام» فهل يصح القول بأن الشيعة فرقة من فرق الإسلام» وقد 
أقر الشيعة بذلك ق تعليلهم هذا الموقف العجيب الذي لا يبحث عن الحق بل ييحث عن 
المحالفة لأهل السنة أيّا كان قوههم» فيرون عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: "ما أنتم والله على 
شيء ما هم فيه» ولا هم على شيء مما انتم فيه» فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء' . 

ويوصى الشيعة أتباعهم بالوصية التالية وال تعمق المخالفة لدين الإسلام» عن علي ابن 
أسباط قال: قلت لارضا = رضي الله عنه د يدت الأمر لا أحد بدا من مغرف ولس ف آلبلك 
الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك» قال: ائت فقيه البلدء فاستفته عن أمرك» فإذا أفتاك بشيء 
فخذ بخلافه» فإن الحق فيه" . 

وبمذا المبداً الباطل حرج الشيعة من دين الإسلام كما قال الألوسي رحه الله: "فجمعوا 
خالفة أهل السنة والجحماعة الذين هم على ما كان عليه الرسول وأصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين أصلا للنجاة» فصار كلما فعل أهل السنة شيا تركوه» وإن ت ركوا شيعا فعلوه» فخرحوا 
بالات غ ال راسا لك هر الضاال ان بال . 

ويتضح لنا أن الدين الشيعي دين آحر غير دين الإسلام من تلونه وتغيره على مر العصور 
والأيام» فهو شيء آخحر غير دين الإسلام الثابت المبادئ والواضح المعام» أما هذا الدين الشيعي 
والأحرى بأن يطلق عليه دين الشيعة فهو متلون ومتغير إما بالتقية المزعومة والمكذوبة وإما عا يعن 
لأئمتهم من نسبته لمهديهم الغائب» فهو دين يتغير ويتطور وفقا لتغيرات الزمن» حى أصبح ما 
يعتبر عند القدامى غلواً هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي» يقول الممقاني - أكبر شيوخهم 
قي علم الرحال -: "إن القدماء - يعن من الشيعة - كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات 
E NE O OE Eg‏ ا 
e‏ 


۲- وسائل الشيعة: ۸٥/۱۸‏ 

۳- ابن بابویه/ علل الشرائع: ص ۳۱> وسائل الشيعة: ۰۸۳۳-۸۲/۱۸ وجار الأنوار: ۲٠۳۰/۲‏ 
-٤‏ الألوسي/ كشف غياهب الحاهلات/ الورقة )٦(‏ نقلاً عن أصول مذهب الشيعة لناصر 

۲۳/۳ تنقيح المقال:‎ -٥ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


والعحيب من أمر الشيعة ردهم لأقوال أئمتهم إذا حالفت معتقدهم الباطلء ويظهر ذلك 
حليًا تي موقفهم من الرحال الذين اعتمدوا عليهم قي نقل الأكاذيب المنسوبة لأئمتهم فعلى الرغم 
من أن أئمتهم طعنوا في هؤلاء الرحال واتمموهم بالكذب. إلا إن شيوخ الشيعة دافعوا عنهم 
دفاعًا منقطع النظير» فمحمد رضا المظفر - وهو من شيوخهم وآياتمم المعاصرين - يعترف بأن 
حل رواتمم قد ورد فيهم الذم من الأئمة ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسهاء قال وهو يتحدث 
عما حاء في هشام بن سالم الجواليقي من ذم قال: "وجاءت فيه مطاعن» كما حاءت في غيره من 
أحلة أنصار أهل البيت وأصحايمم الثقات والحواب عنها عامة مفهوم"' (أي العلة المعروفة 
السائرة عندهم وهي التقية) ثم قال: "و كيف يصح في أمثال هؤلاء الأعاظم قدح؟ وهل قام دين 
احق وظهر أمر أهل البيت إلا بصوارم حججهم"'. 

فأي دين ذلك الذي يرفض ثوابت الإسلام هربًا إلى أقوال الأئمة المكذوبة» ثم يرفض 
أقوال الأئمة ويهرب إلى أقوال رحال جهولين طعن فيهم أئمتهم» بل ثبت أن منهم كافر لا يؤمن 
بالله ولا بالأنبياء ولا بالبعث والمعاد» ومنهم من كان من النصارى ويعلن بذلك جهارا وريا 
بزيهم» ولم يدع صحبتهم» ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذيمم ونص على ذلك باعتراف 
كتب الشيعة وقال: "يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت". 

ويقول شيخ الطائفة الطوسي: "إن كيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة 
- ومع هذا يقول: إن كتبهم معتمدة -" ٠‏ فكأن الهم عندهم تشيع الرحل ولا يضر بعد ذلك 
انتحاله لأي مذهب فاسد. 

فهذا دين لا سند له إلا سند الكذابين والحهولين والمختلقين» فأين عقوهم من هذه 
الأكاذيب والافتراءات الي بصمات إبليس عليها واضحة وأدوار الزنادقة في احتلاقها ظاهرة» 
وكيف يقال بعد ذلك أن هؤلاء فرقة من فرق الإسلام. 

ويؤ كد لنا شيوخ الشيعة أَمُم على دين غير دين الإسلام» فهذا شيخهم "نعمة الله 
الجزائري" يقول في كتابه الأنوار النعمانية: "إنا لا نجتمع معهم - أي مع السنة - على أله و لا 


١۷۸. محمد الحسين المظفر/ الإمام الصادق: ص‎ -١ 
.٠۷۸ محمد الحسين المظفر/ الإمام الصادق: ص‎ -۲ 


۳- الفهرست: ص ٠٠.-۲٤‏ 


حرب لبنان ۲۰۰٦٣‏ 


على ني و لا على إمام» و ذلك أَمُم يقولون أن ربمم هو الذي کان محمد نبیه و خليفته من بعده 
بو بكر» و نحن لا نقول بمذا الرب ولا بذلك البي» بل نقول إن الرب الذي حليفة نبيه بو بكر 
ی را ا 

وبذلك يتضح أن حزب الله بمذه المعتقدات الشركية لو تمكن فإنه سيقيم دولة الرفض 
والتشيع الي تقوم على الشرك الأكبر وسب الصحابة رضي ي الله عنهم وتكفير أهل السنة وبالتالي 
استقصاهم NE,‏ الیوم: (( كيف وَإن ظهروا علیکم لا یروا فیک 
إلا ولا َة بُرْضوتكم بأفواهِهم وكأبى لوبهم وأكترهُمْ فاسقون )) ( التوبة : ۸). 


.۲۷۸ الأنوار النعمانية ج۲ ص‎ -١ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


السلوك الشيعي عبر التاريخ: 

أما من يتتبع أحداث التاريخ فسوف يتضح له عيانًا كيف أن الشيعة كانوا دومًا أحطر 
معول أتت على الدولة الإسلامية» فهم مع المسلمين ف الظاهر» بينما هم من أعظم الأعداء مهم 
ف الباطن» حن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة» ومن انضوى 
إليهم» وكثير من السيوف الي سلت في الإسلام إا كان من حهتهم» ويم تسترت الزنادقة" . 

ولأنمُم يرون أن المسلمين أكفر من اليهود والنصارى» فهم يوالون أعداء الدين الذين 
يعرف كل أحد معاداتمم من اليهود والنصارى والمش ركين» ويعادون أولياء الله الذين هم حيار 
أهل الدين وسادات المتقين '. 

وقال شيخ الإسلام: "فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا 
عل الان > ومن أعجب أقوال شيخ الإسلام عن الشيعة وال تعد فتحًا من الله قوله: 
"وكذلك إذا صار اليهود دولة في العراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعرامم فهم دائمًا 
يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى» ویعاونومم على قتال السلمين ومعاداقم". 

وها نحن بعد ۷٠٠‏ عام من هذا القول» نرى قادتم يفتخرون بتعاونمم مع اليهود 
والصليبيين» فيقول الأبطحي نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلانية قي حتام مۇقر 
الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية سنويًا 


۲٤۳./۳ منهاج السنة:‎ -١ 
وعن تكفير الشيعة للمسلمين السنة نشير إلى أن الرافضة يعتقدون أَمُم هم المؤمنون فقط‎ »١٠١/٤ منهاج السنة:‎ - 
¿ وأن ما عداهم من المسلمين كفار مرتدون ليس همم في الإسلام نصيب» أما سبب تكفير الرافضة للمسلمين فلاأَمُم‎ 

يأتوا (بالولاية) وال يعتقد الرافضة أَما ركن من أر كان الإسلام فكل من م يأت بالولاية فهو كافر عند الرافضة 
كالذي ترك الصلاة أو منع الزكاة بل إن الولاية مقدمة عندهم على سائر أركان الإسلام» وقد وردت هذه العقيدة 
وردت في أمهات الكتب عند القوم. منها ما روى صدر الأئمة أحطب خوارزم بسنده أن الله عز وحل قال لنبيه عن 
ولاية أتمتهم الأثى عشر فمن قبلها كان عندي من المؤمنين ومن ححدها كان عندي من الكافرين يا محمد لو أن عبدا 
من عبادي عبدن حن ينقطع أو يصير كالشن البالي ثم أتاي حاحداً لولايتكم ما غفرت له حن يقر بولايتهم؛ وني هذا 
دليل على أن كل من لم يؤمن بولاية الأئمة الإثن عشر فهو كافر ولا مغفرة له. 

۳- منهاج السنة: ٠۸٠۰/۳‏ 

٠۷۸/۳ منهاج السنة‎ -٤ 
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يإمارة أبو ظي مساء الثلاثاء :)۲١٠١٠٤/١/١١(‏ إن بلاده قدمت الكثير من العون للأمريكيين ي 
حربيهم ضد أفغانستان والعراق» وأكد أنه لولا التعاون الإيران لما سقطت كابول وبغداد بهذه 
السهرلة ..٠‏ ك استدرك قاتلا لكا بعد أفخانستان "اتا غل مكافاة وأا طن غور 
الشر» وبعد العراق نتعرض ضمجمة إعلامية أمريكية شرسة. 

ونرد هنا بعضًا من خيانات الشيعة للأمة المسلمة على مر التاريخ» لنعلم حزب الله يقف 
مع أي صف: 

-١‏ أرسل بدر الحمالي وزير المستعلي - الفاطمي الشيعي - سنة ٤۹٠١‏ ه سفارة من 
قبله إلى قادة الحملة الصليبية الأولى تحمل عرضًا حلاصته أن يتعاون الطرفان للقضاء على 
السلاحقة السنة قي بلاد الشام» وأن تقسم البلاد بينهما بحيث يكون القسم الشمالي من الشام 
للصايبيين قي حين يحتفظ الفاطميون بفلسطين. 

۲- وقد كان سقوط بيت المقدس بيد الصليبيين بسبب خيانات الشيعة وما يحدثونه 
من قلاقل واضطراب تشغل الخليفة والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه عن التفرغ 
خرب الفرنج ؛ امع ما يقوله ابن کثير رمه الله تعالى: 

في سنة ٤٩ ٤‏ ه عظم حطب الباطنية - الشيعة - بأصبهان ونواحيها فقتل السلطان 
منهم خلقا كثيرًّا وأبيحت ديارهم للعامة» ونودي فيهم أن کل من قدرتم عليه فاقتلوه وحذوا 
ماله» وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة» وأول قلعة ملكوها ف سنة ٤۸۳‏ ه. وكان الذي 
ملكها الحسن بن صباح أحد دعاتمم.. » وفي سنة ٠٠٠‏ ه حاصر السلطان محمد بن ملكشاه 
قلاعًا كثيرة من حصون الباطنية فافتتح منها أماكن كثيرة» وقتل منهم خلقاء واشتد القتال معهم 
في قلعة حصينة في رأس جبل منيع بأصبهان كان قد بناها السلطان ملكشاه ثم استحوذ عليهها 
زل سن اة يقال له حه بن فد ا بن طا فعب المشلمون مسب ذلك فجاص ها 
ابنه السلطان محمد سنة حن افتتحها وسلخ هذا الرحل وحشى جلده تبتًا وقطع رأسه وطاف به 
في الأقاليم" . 

وهكذا كان حصار قلعة من قلاع الباطنية يستهلك من جحهد المسلمين سنة كاملة 
والمسجد الأقصى أسير ق أيدي الفرنحة؟ إمُم كالخنجر قي الظهر. 
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۳- ذكر ابن كثير في أحداث سنة ٠٦٤‏ ه: طغت الفرنج بالديار المصرية وذلك أمُم 
جعلوا شاور( الوزير الفاطمي الشيعي ) شحنة لهم بها ( حامية عسكرية ) » وتحكموا قي أمواهها 
ومساكنها أفواجًا أفواجًا» و لم يبق شيء من أن يستحوذوا عليها ويخرحوا منها أهلها من 
المسلمين وقد سكنها أكثر شجعانمُم فلما مع الفرنج بذلك أتوا من كل فج وناحية في صحبة 
ی ا ا ا ا ی ی ا ا و روا 
آحرين ونزلوا با وتركوا أثقا لحم موثلا هم» ثم تح ركوا نحو القاهرة.. فأمر الوزير شاور رجاله 
بإشعال النار فيها على أن يخرج منها أهلها؛ فهلكت للناس أموال كثيرة» وأنفس» وشاعت 
الفوضى» واستمرت النيران أربعة وخمسين يومًاء عندئذ بعث العاضد الفاطمي إلى نور الدين 
بشعور نسائه يقول: أد ر كي واستنقذ نسائي من الفرنج» والتزم له بثلث حراج مصر» فشرع نور 
الدين في تحهيز الجيوش لتسييرها إلى مصر» فلما أحس شاور بوصول حيوش نور الدين» أرسل 
إلى ملك الفرنج يقول: قد عرفت بي ومودت لكم» ولكن العاضد لا يوافقيٰ على تسليم البلدء 
فاعتذر هم وصالحهم على ألف ألف دينار وعجل لهم من ذلك ثانمائة ألف ليرحعوا؛ فانتشروا 
راحعين حوفا من عساكر نور الدين وطمعًا تي العودة إليها مرة أحرى» وشرع شاور في مطالبة 
الناس بالذهب الذي صا به الفرنج وتحصيله وضيق على الناس. 

-٤‏ ذكر المقريزي قي الخطط والآثار ( ۲/۲ ) أن صلاح الدين الأيوبي لما تول وزارة 
العاضد الفاطمي وقوى نفوذه في مصر»ء حنق عليه رحال القصر ودبروا له المكائدء وقد اتففق 
رأيهم على مكاتبة الفرنحة ودعوقم إلى مصر فإذا ما حرج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا على 
من بقي من أصحابه بالقاهرة» وانضموا إلى الفرجة قي حاربتهم والقضاء عليه. 

وحاء الفرجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سنة ٠٠٠‏ ه. وضيقوا على أهلها وقتلوا 
أما كثيرة» وكان من فضل الله أن فشلت هذه الحملة» وانصرف الفرنجحة عن دمياط . 

-٥‏ ويذكر ابن كثير في أخبار سنة ٠٦‏ ٠ه‏ دور الوزير الشيعي مؤيد الدين أبي طالب 
محمد بن أحمد العلقمي ف استيلاء التتار على بغداد» فيقول : ( وحيوش بغداد ف غاية الضعف 
وماية الذلة» لا يبلغون عشرة آلاف فارس وهم بقية الجيش» فكلهم كانوا قد صرفوا عن 
إقطاعاتمم حن استعطى كثير منهم قي الأسواق وأبواب المساجحد» وأنشد فيهم الشعراء قصائد 
يرون هم ويحزنون على الإسلام وأهله» وذلك كله من آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي» وذلك 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أنه لما كان في السنة الماضية كان بين هل السنة والرافضة حرب عظيمة نبت فيها الكرخ ومحلة 
الرافضة» حي هبت دور قرابات الوزير» فاشتد حنقه على ذلك» فكان هذا نما أهاجه على أن 
دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى 
هذه الأوقات» وهمذا كان أول من برز إلى التتار - أي ابن العلقمي - فخرج بأهله وأصحابه 
وخحدمه وحشمه» فاجتمع به السلطان هولاكو خان لعنه الله تم عاد فأشار على الخليفة با خرو ج 
إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق هم ونصفه للخليفة».... 
م عاد إلى بغداد وني صحبته حوجة نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة 
تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شيا كثيرًّا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر 
والأشياء النفسية» وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا 
يصالخ الخليفة» وقال الوزير مي وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامًا أو عامين ثم 
يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة. 

فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال: إن الذي أشار بقتله هو الوزير 
ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي» وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما 
فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان النصير وزيرًا لشمس الشموس ولأبييه 
قبله علاء الدين بن جحلال الدين» وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير» فلما 
قدم هولاكو وتميب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق لفلا يقع 
على الأرض شيء من دمه.... ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرحال والنساء 
والولدان والمشايخ» والكهول والشبان .... ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى ومن التجأً إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أحذوا لمهم 
أمانا بذلوا عليه آموالا اجريلة حي سلمواوسلمت أمواشم ٠ ٠‏ وكان الرزير اين العلقمي قبل هذه 
الحادثة يجتهد في صرف الجحيوش» وإسقاط امهم من الديوان» فكانت العساكر قي آحر أيام 
المستنصر قريبًا من مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر والأكاسر» فلم يزل 
يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب التتار وطمعهم في البلاد وسهل 
عليهم ذلك وحكى همم حقيقة الحجال» وكشف هم ضعف الرحال»ء وذلك كله طمعًا منه أن يزيل 
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السنة بالكلية» وأن يظهر البدعة الرافضةء وأن يقيم خليفة من الففاطميين» وأن يبيد العلماء 
EE‏ 

والعجيب أن شيعة اليوم ينظرون بعين التعظيم والإحلال همذا الوزير الشيعي الخائن 
وزميله الطوسي ! يقول الخميي ني كتابه ( الحكومة الإسلامية ص )٠۲۸‏ : ( ويشعر الناس 
E‏ بفقدان الخواحة نصير الدين الطوسي و أمثاله من قدموا حدمات جليلة لالإسلام ) 
وهنا نتساءل هل کان الخمیی يجهل دوره فی تدمیر بغداد ؟ ویقول الخمیی أيضا (ص (٤١‏ : 
(وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا بالدحول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن 
ذلك حن لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن يكون قي دحوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام 
والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين» ونصير الدين الطوسي رحمهما الله)» وهنا نسأل الخميي ما 
هو النصر الذي حققه الطوسي للمسلمين ؟؟ 

وإذا تساءلت من هو ابن يقطين ؟ 

يأتيك الحواب من رواة الشيعة أنفسهم» كالعا م الشيعي الملقب بصدر الحكماء ورئيس 
العلماء تة الله الحراقري فى كتابه الغرو فت (الأنر از التعماة ۳۹۸/١‏ طبع ة ريز كيرات 
ومحسن المعلم في كتابه "النصب والنواصب ص۲۲٦‏ ط دار الهادي - بيروت" ونصها: 

"وني الروايات أن علي بن يقطين » وهو وزير هارون الرشيد قد احتمع في حبسه جماعة 
من المحالفين» وكان من خواص الشيعة» فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس على الحبوسين فماتوا 
كلهم وكانوا خمسمائة رحل تقريبًا» فأرادوا الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا 
الكاظم فكتب عليه السلام : بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من 
دمائهم» وحيث إنك لم تتقدم إلي فر عن کل رجحل قتلته منهم بتیس والتیس خير منه " . 

-٦‏ وقي الوقت الذي كان فيه العثمانيون يركزون نشاطهم في شرقي أوروبا والبلققان» 
ويبذل المماليك ق السنوات الأحيرة من عمر دولتهم حاولات مستميتة من أحل التصدي للحطر 
البرتغالي في البحر الأحمر والحيط الهندي» كان الشاه إسماعيل الصفوي يسعى إلى استغلال 
الأوضاع القائمة لتحقيق أطماعه متجاهلاً الصا الإسلامية» فرسم سياسته التوسعية على ساس 
التحالف مع البرتغاليين في الخليج العربي والتنسيق مع القوى المعادية للدولة العثمانية ودولة 
المماليك في مصر والشام» وبعث وفوده إلى أوروبا مفاوضاً ملو كها للتحالف ضد سلطان مصر 
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واقتسام متلكاته على أن تكون مصر وفلسطين من نصيبهم» بينما يستحوذ هو على بقية بلاد 
الشام» وقد تزامنت مشاريع الشاه هذه مع سعيه إلى انتزاع الأناضول وإاء الدولة العثمانية '. 

۷- ويذكر إحسان إلهي ظهير أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيد الرافضي» 
حيث قال: "وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء "قزلباش" الشيعة جى حان 
في يدي المندوس"'. 

وقد عارض شيوخ الشيعة قي باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية» وقد قال زعيم الشيعة 
مفي حعفر حسين في مؤتمر صحفي بأن الشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية لأا ستكون 
على مذهب أهل السنة'. 

مجزرة صابرا وشاتيلا: 

ومن أكبر خيانات الشيعة في العصر الحديث وجرائمهم بحق المسلمين السنة» بعد ما 
حرى قي أفغانستان والعراق» ما تعرض له الفلسطينيون في لبنان من خيانة على يدي النظام 
النصيري السوري وعلى أيدي منظمة أمل الشيعية الي يرأسها لليوم نبيه بري» وتبدأ القصصة 
عجزرة ارتكبها الموارنة النصارى في منطقة الكرنتيناء فهب المسلمون قي لبنان للانتقام» وتمكنت 
القوات الوطنية من احتلال شتورا وزحلة وزغرتا والدامور والسعديات» وسقط معظم لبنان 
بأيديهم» وحاصروا الصليبيين في عقر دارهم وبدأت مدافع حيش لبنان العربي تدك قصر بعبدا 
EEE TT TT OT TE‏ 
ستحكم من قبل القوات الوطنية» غير أن الموارنة استنجدوا بالنظام النصيري الذي هب لنجدقم؛ 
ولحظة دخحول الحجيش النصيري إلى لبنان استبدل موسى الصدر وحهه الوطي الإسلامي بوحه 
باطي استعماري» وقام بالدور التالي؛ أمر الضابط إبراهيم شاهين فانشق عن اليش العربي» 
وأسس طلائع الحيش اللبنان الموالية لسورياء كما انشق الرائد أحمد المعماري في شال لبنان 
وانضم للجيش النصيري» و كان حيش لبنان العربي أكبر قوة ترهب الموارنة» فامار لأنه ما كان 


.)٥٦۸ س‎ ٥٦ ٤( العراق في التاریخ"» بغداد» دار الحرية» ۱۹۸۲ م»‎ -١ 


۳- الأنباء الکویتية فی ۹۷۹/۰/۱١م.‏ 
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يتوقع أن يأتيه الخطر من داخله» وأمر الصدر منظمة أمل فتخلت عن القوات الوطنية وانضم 
معظم عناصرها لجيش الغزاة. 

وبدأ الصدر .عهاجمة منظمة التحرير» بحجة اتام المنظمة بالعمل على قلب النظم العربيية 
الحاكمة وعلى رأسها النظام اللبناي» ودعا الأنظمة إلى مواحهة الخطر الفلسطييٰ» وكانت ضربة 
الف دو لفان ها ف ل اة ن القهرة مدو ره دد كوا الف 
على الشعب الفلسطيي وتآمره مع الموارنة والنظام السوري. 

وما من مع ركة خحاضها جحيش لبنان العربي والقوات اللنبانية الفلسطينية إلا ووحدوا 
ظهورهم مكشوفة أمام الشيعة» فمثلاً حاضوا مع ركة قرب بعابك واهرمل فاتصل سليمان 
اليحفوقي المفيَ الجعفري هناك E al Bae OEE A‏ 
اللسلمين (مثلما دحلوا بغداد قي القدم والحديث يتقدمون حيش الغزاة). 

وما اكتفى الصدر ذا القدر من الأعمال بل أوعز إلى قيادة أمل بأن لا يقاوموا الموارنة 
في حي النبعة والشياح» وهذا يعي أنه سلم مناطق الشيعة في بيروت للموارنة» وت ركهم يقتلون 
ویأسرون کیفما يشاؤون. 

وما اكتفى موسى الصدر وشيعته بالتعاون مع حكام سورياء وإنما أحذوا يطالبون بوقف 
العمل الفدائي وإحراج الفلسطينيين من الجحنوب» ومن أجل ذلك وقعت مصادمات ونظم الشيعة 
إضراباً عاماً في صيدا وطالبوا بإخحراج المنظمات المسلحة من الجنوب» كانت تلك هي الخيانة 
الأولى للشيعة قي لبنان. 

أما الخيانة الثانية؛ فقام بها تلاميذ الصدر» وعلى رأسهم نبيه بري الذي قدمه حزب الله 
ليتفاوض باسمه قي الحرب الأحيرةء وبدأت الخيانة في شهر رمضان المبارك من عام ١٤٠١‏ هم 
حيث أعلنت منظمة أمل الشيعية 2 سكان المخيمات الفلسطينية ثي بيروت» واستخدموا 
في عدوامم كافة الأسلحة» واستمر عدوامم شهراً كاملا ولم يتوقف إلا بعد استجابة 
الفلسطينيين ورضوخهم لكل ما يريده الحاكم بأمره في دمشق - حافظ الأسد - ووكيل أعماله 
قي بیروت نبيه بري. 

كانت البداية أول ليلة في رمضان ليلة الاثنین ۱۹۸۰/۰/۲۰٠م‏ اقتحمت ميلشيات أمل 


خيمي صبرا وشاتيلاء وقامت باعتقال جيع العاملين في مستشفى غزة» وساقوهم مرفوعي الأيدي 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


ال مكب آمل ق أرض لرل رمت القرات الشهية اهلال ۽ الصليب الأجمت و مارات 
الأحهزة الطبية من دخحول المخحيمات» وقطعوا إمدادات المياه والكهرباء عن المستشفيات 
الفلسطينية. 

وقي الساعة الخامسة من فجر الاثنین ۲۰/٥/٥۱۹۸٠م‏ بدأ خيم صبرا يتعرض للقصف 
الم ركز بمدافع الماون والأسلحة المباشرة من عيار ٠٠٠١‏ ملم» وقي الساعة السابعة من اليوم نفسسه 
تعرض نخيم برج البراحنة لقصف عنيف بقذائف الماون» وانطلقت حرب أمل المسعورة تحصد 
الرحال والنساء والأطفال» وأصدر الحرم نبيه بري أوامره لقادة اللواء السادس قي الجيش اللبنان 
وض المعر كة وليشارك قوات أمل في ذبح المسلمين السنة ق لبنان» ولم تمض ساعات إلا واللواء 
السادس يشارك بكامل طاقاته في المع ركة وقام بقصف سخيم برج البراجنة من عدة جهات. 

ومن الحدير بالذكر أن أفراد اللواء السادس كلهم من الشيعة» وشاركت الققوات 
الكتائبية المخيمات الفلسطينية بالقذائف المدفعية والصاروخية» وبادرت قيادة الجيش اللبناني ممثلة 
قي ميشيل عون ولأول مرة منذ شهر شباط ٤۱۹۸م‏ إلى إمداد اللواء السادس بالأسلحة 
والذحائر. 

ويي ۱۸/٦/١۹۸٠م‏ حرج الفلسطينيون من حرب المخيمات الي شنتها أمل» خحرحوا 
من المخابئ بعد شهر كامل من الخوف والرعب والجوع» والذي دفعهم لأكل القطط والكلاب» 
حرجوا ليشهدوا أطلال بيوتمم الي تمدم 0۹۰ منها و ۳٠٠٠١‏ بين قتيل وحريح و١٠‏ ألف من 
المهجرين أي 0٤4٠‏ من سكان المخيمات. 

إن الفظائع الي ارتكبتها أمل بحق الفلسطينيين الآمنين في مخيماتمم يندى ها الحبين عار 
ويعجز القلم عن وصفهاء أما وقد آن أوان كشف الأسرار» فإليك بعضها منها: 

-١‏ قتل المعاقين الفلسطينيين كما ذكر مراسل صحيفة ريبوبليكا الإيطالية وقال: إمُا 

الفظاعة بعينها. 
۲- قتل عدد من الفلسطينيين تي مستشفيات بيروت» وقال مراسل صحيفة صندي 
تلغراف في ۲۷/١/١٠۱۹۸٠م‏ إن جحموعة من الحثث الفلسطينية ذبح أصحايما من 


الأعناق. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


۳- نسفوا أحد الملاجئ یوم ۰/۲۹/٥۱۹۸٠م‏ وكان يوحد به مات الشيوخ والأطفال 
والنساء في عملية بربرية دنيئة. 
٤‏ - ذبجحوا ممرضة فلسطينية في مستشفى غزة؛ لاما احتجت على قتل حريح أمامها. 
-٥‏ وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) عن اثنين من الشهود أن ميلشيات أمل جمعت 
العشرات من الجرحى والمدنيين حلال ثمانية أيام من القتال قي المحيمات الثلاثئة 
وقتلتهم. 
-٦‏ وقال الشاهدان أَمُما رأيا أفراد أمل واللواء السادس يقتلون أكثر من SE >٠‏ 
بینهم جحرحی يي مستشفی غزة وحوله. 
۷- وتصيح سيدة فلسطينية وهي تتفحص صف ال محثث الطويل ( اليهود أفضل منهم)» 
وأحرى تغطي بعضا من وجهها وتبحث ثي قافلة القتلى عن شقيقها تستدير فحأة 
وتصرخ: إنه هو ولكن الديدان تنخر في حسده .. وحثث وحثشث يرتع فيها 
الذباب. 
۸- وذکرت وکالات الأنباء الکویتیة فی ٤/٦/۱۹۸۰م‏ والوطن فی ۱۹۸۰/۹/۳م أن 
قوات أمل اقترفت جريمة بشعة» حيث قامت باغتصاب ۲٠١‏ فتاة فلسطينية من أهالي 
مخيم صبرا و على مرأى من أهالي المخيم. 
هؤلاء هم الشيعة» وذلك ما فعلوه بأهل السنة في لبنان» فهلا يفيق أبناء أميَ قبل أن 
تطالهم سيوف الشيعة وأحقادهم. 

ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية (الخالدة) والمهمة في هذا الموضوع» والي إذا 
طبقتها على الواقع» وإذا استقرأت من خلاما وقائع التاريخ رأيت صدقها كالشمس قوله - رمه 
لله -: 'فلينظر كل عاقل فيما بحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور 
والفساد في الإسلام» فإنه جد معظم ذلك من قبل الرافضة» وتجدهم من أعظم الاس فتنا 
وشرأ وأمم لا يقعدون عما بمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع الفساد بين الأمة". 


۲٤۳./۳ منهاج السنة:‎ -١ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


سنة لبنان .. إلى أين المصير؟ 

في عام ۱۹۷۸» وصف صحفي مصري لبنان فقال: " .. إن لبنان يعد لكي يكکون 
الحفرة الي يساق إليها العرب جيعًا برحامم أو أموالم أو بخلافاتمم» إا الحفرة الي يراد منها أن 
ينسى العرب ما قبلها» فالإنسان لا ينسى كارثة بکارئة تنلوها پراد ما آن تکون دمارًا بض حى 
فيها بلبنان» ولكن أيضًا لكي ينسى العرب فلسطين ..". 

هکذا کانت لبنان فی ۱۹۷۸ء وفي ۲٠٠٠‏ عادت لبنان إلى الواجهة من الجديد ولكن 
لا لتكن الحفرة الي يساق إليها العرب» ولكن لتكن نوذجًا مصغرًا لما جرى في المنطقة الأوسع» 
ولتكن ساحة يعاد فيها رسم المسارات السياسية فيما حوها من دول. 

إن ما جرى ق لبنان هو التنازع بين المشروع الصليي الغربي القادم ممن وراء الببحار» 
والمشروع الشيعي الفارسي القادم من طهران» وما بين المشروعين يقف المشروع السيْ» إما أن 
يسقط في يد أحد منهماء أو يسقط صريعا بينهماء أو تكون الثالثة الي نرحوها أن يستعيد 
الشروع السي دوره وتاريخه. 

ولتريد الصورة وضوحَاء فنقول: أصبح من نافلة الحديث الإشارة إلى المشروع الأمريكي 
الغربي الذي يعيث فسادا في المنطقة العربية والإسلامية» فهو مشروع يجهر أصحابه به ولا يخفوه» 
أما المشروع الآحر القادم من طهران» فلا ينكر أحد وجحوده» وإن كان هناك حلاف حول 
أهدافه ومراميه» بين من يرى أنه يخدم المشروع الإسلامي» وبين ما يرى أن ماحدث في 
أفغانستان والعراق من تواطو مع الاحتلال الأمريكي يثبت ما لا يدع مالا للشك أن المشروع 
الإيراني لا يخدم سوى المشروع الصفوي الفارسي. 

التاريخ يقول كلمته: 

ومن الحيد هنا أن نستدعى التاريخ لنرى ماذا يقول في هذا الظرف المعقد» ولن نرحل 
بعيدًا ني أغوار التاريخ بل سنذهب إلى الدولة الصفوية'» يقول الدكتور محمد عبد اللطيف 
هريدي في كتابه "الحروب العثمانية الفارسية" عند ذكر أسباب ضعف الدولة العثمانية: "أما أهم 


الشيعة من حبل عامل بلبنان» كما أن علماء الدولة الصفوية هم من أعادوا كتابة المذهب الشيعي الإمامي ويا على 
رأسهم "المجلسي" صاحب موسوعة ان الأنوار". 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


العوامل قاطبة فهو الحروب العثمانية الإيرانيةء إذ كانت هذه الحروب من الضراوة وطول المد 
ما يكفي لإاك العثمانيين وضعفهم ومن نَم عدم قدرتمم على الصمود ي الحبهة الأوروبية مها 
يعن انحسار المد الإإسلامي عن أوروبا ..". 

ويقول في موضع آخر: "وهكذا بدلا من أن يضع الصفويون يدهم في يد العثمانيين 
لحماية الحرمين الشريفين من التهديد البرتغالي ولتطهير البحار الإسلامية منهم وضعوا أنفسهم في 
حدمة الأسطول البرتغالي» لطعن الدولة العثمانية من الخلف» ورغم انتصار العثمانيين عليهم فإن 
الحروب معهم كانت استازافاً مهود العثمانيين على الساحة الأوروبية وعرقلة للفتوح الإسلامية" 


وتنقل كتب التاريخ عن "بوسيك سفير" فرديناند في بلاط السلطان محمد الفاتح قوله: 
"إن ظهور الصفويين قد حال بيننا (الأوروبيين) وبين التهلكة (رعلى أيدي العثمانيين)"؛ 
ونتساءل ماذا لو حعلنا تلك العبارة على النحو التالي: "إن ظهور "فرق الموت" قد حال بيننا 
(الاحتلال الأمريكي) وبين التهلكة (على أيدي المقاومة)"» أليس تكون وصفا صحيحًا لما يجرى 
في العراق؟. 
ولقد شهد التاريخ كثيرا من مؤامرات الصفويين ضد العثمانيين» حاصة في عهد إسماعيل 
الصفوي» فبعد المزيمة المرة ال لحقت به في موقعة جالديران أمام السلطان سليم تحرك للتحالف 
مع البرتغاليين فأقام العلاقات معهم ووحدوها هم فرصة سانحة هحم ولأوروبا الي فرحت بظهور 
الدولة الصفوية من أحل تخفيف الضغط العثماني عليهم؛ ولذلك سعت الدول الأوروبية إلى 
إسماعيل تعرض عليه تثبيت عرى الصداقة والمودة لحضه على إيجاد علاقات سياسية واقتصادية. 
وأما البرتغاليون فقد تمت اتفاقية بين الشاه إماعيل والب وكرك» الحاكم البرتغالي ني اند 
نصت على أربع نقاط هي: 
.١‏ تصاحب قوة جحرية برتغالية حهملة إيران على البحرين والقطيف 
۲. تتعاون البرتغال مع إيران في إخاد حركات التمرد في بلوجستان ومكران . 
۳. تتحد الدولتان في مواجهة الدولة العثمانية . 
؛. تصرف حكومة إيران النظر عن جزيرة هرمز » وتوافق على أن يبقى حاكمها تابا 
للبرتغال وأن لا تتدخل في أمورها الداخلية 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


وهي بنود لا تحتاج إلى تعليق» فهي ناطقة بالتعاون الصفوي مع الغرب ضد الدولة 
العثمانية السنية» كما اتفق الصفويون مع جمهورية فينيسيا "البندقية" على الدولة العثمانية» حيث 
أرسل الشاه إسماعيل السفراء إلى NG ENE AOE‏ 
يقوم هو بالهجوم من ناحية البر» كما قدم الشاه عباس عروضا للأسبان عن طريق البندقية لكي 
يتقا ما أراضي الدولة العثمانية فتحصل الأول على الجزء الأوروبي وتستأثر الثانية بالآسيوي و¿ 
يكن هذا العرض سوى واحد من عروض كثررة هلها سفراء إيرانيون كانوا يقطعون المسافة بين 
أوروبا وإيران حيئة وذهابا (الحروب العثمانية الفارسية: .)۷١‏ 

وإذا غصنا ف التاريخ كثيرًا» وحدنا أن هذا المنهج الصفوي في التعاون مع الدول الغربية 
ضد أهل السنة سمة للدول الشيعية» فيذ كر ابن الأثير في كتابه الکامل في حوادث عام ٤۹۱‏ ه: 
أنه لما بدأ الصليبيون في التوحه نحو بيت المقدس» ولا رأى "أصحاب مصر من العلويين قوة 
الدولة السلجوقية» وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة» ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية 
أحرى تمنعهم» خافوا» وأرسلوا إلى الفرنج يدعوفم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه» ويكونوا 
بينهم وبين المسلمين" (الكامل:۸/١۱۸).‏ 

غير أنه لما سقطت بيت المقدس قي أيدي الصليبيين وما تبع ذلك من دوى هائل في 
الشعوب المسلمة» كان لابد من الدولة الفاطمية من عمل تحفظ به ماء وجههاء وقد كان» حيث 
يذكر ابن الأثير في حوادث عام ۹۲> ه "في هذه السنة» في رمضان» كانت وقعة بين العساكر 
المصرية والفرنج» وسببها أن المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس» جع الأفضل أمير الجيوش 
العساكر» وحشد» وسار إلى عسقلان» وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلواء ويتهددهي - 
شجب واستنكار ولا مزيد - فأعادوا الرسول بالجواب ورحلوا على أثره» وطلعوا على 
المصريين» عقيب وصول الرسول» ولم يكن عند المصريين خبر من وصوهم» ولا من ح ركتهم» 
ولم يكونوا على أهبة القتال» فنادوا إلى ركوب خيوهم» ولبسوا أسلحتهم» وأعجلهم الفرنج» 
فهزموهم» وقتلوا منهم من قتل .."(الکامل:۱۹۱/۸)» وهكذا نرى أن ما فعله الففاطميون لا 
يعدو الاستعراض الإعلامي؛ وإن الشيعة وإن اشتبكوا مع الصليبيين قي معارك إلا إا كانت 
معارك إستراتيجية» أي سياسية الهمدف من ورائها تحقيق مكاسب سياسية» وقد كان فهاهو 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


خرب الله طالب الان بإسقاط حكو هة السيررة الذي كان وو ماما هن أعصاتها وار كافعءإه 
إنه يراها بعد حربه مع إسرائيل أقل من طموحاته السياسية. 

وهكذا» نرى أن التاريخ دومًا يعيد نفسه» وإن ما فعلته الدولة الصفوية بالأمس» أعادته 
دولة الملالي اليوم حي فخرت بأنه لولاها ما سقطت كابول ولا بغداد» وما حدث بين الفاطميين 
وبين الصايبيين» حدث مثيله بين حزب الله وإسرائيل؛ وبعد تلك الإطالة التاريخية ال كان لاإبد 
منها ندلف إلى موضوعناء وهو واقع سنة لبنان بين هذين المشروعين. 

من هم الأكثرية؟: 

قبل العدوان الأمريكي على العراق» كثر الحديث وكثرت المزاعم عن أن الأكثرية 
الشيعية المضطهدة من الأقلية السنيةء غير أنه اتضح لاحقا كذب دعوى الأغلبية الشيعية في 
العراق» وبان للجميع عبر الدراسات الإحصائية وعبر الواقع أن الأغلبية للسنة وليس للشيعة» 
والآن مع حاولات تغيير الأوضاع في لبنان عاد الحديث جحددًا عن الأكثرية وما فتئ حزب الله 
يشكك في حكومة فؤاد السنيورة بدعوى أما لا مغل الأكثرية الحقيقية» حن ظن كثر من 
المسلمين أن السنة أقلية ف لبنان» بل قدمت إحصاءات تزعم أن الأكثرية للشيعة» غير أن دراسة 
إحصائية قام بها الباحث "يوسف الدويهي" أثبتت أن الطائفة السنية هي اكثر الطوائف اللبنانية 
عددًا حيث تمشل »)20۲۹.٦(‏ يليها الطائفة الشيعية »)00۲۹.٥(‏ تم الموارنة» وبذلك تكون الغلبة 
والأكثرية للسنة» وليس كما يظن البعض للموارنة أو للشيعة. 

سنة لبنان .. عقود من الاضطهاد: 

منذ الحروب الصليبيةء وتعد منطقة الشام هدفا للمشرو ع الصليي القلدم» ومع عودة 
المشروع الصليي في القرن العشرين» كانت منطقة الشام حورا أأساسيًا فيه» وكانت اتفاقيية 
"سایس = بيكو"» وصارت لبنان من نصيب فرنسا الي لم تخرج منها إلا وقد مكنت للموارنة 
الحكم» وبعد ضغوط من المسلمين والدول البجاورة» شارك المسلمون في الحكم مناصفة ممع 
الموارنةء لتكون لبنان أول دولة مسلمة تحكم بهذا الشكل» ولم ترضى الدول الغربية بهذا الوضع 
فعملت على إضعاف السنة كلما قويت شوكتهم» فبعد سنوات قليلة من الاستقلال اغتيل رياض 
الصلح رئيس الوزراء السيٰ قي عام ٠۹٥۷‏ وكان زعيمًا سنيّا قويا» بعدها بسنوات كان موسى 


الصدر الشيعي الإيرا قد وصل إلى لبنان وبعد فترة قليلة حصل على الجنسية اللبنانية وبتشدخحل 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


من الرئاسة المارونية» وقام الصدر بدوره المنوط به حيث دعا إلى إنشاء مجلس الشيعى الأعلى»› 

وبذلك انقسم المسلمون إلى سنة وشيعة» وكان ذلك إضعاف حديد للمسلمين في لبنان أمام 

الموارنة. 

لا رأت الكفة تميل لصاح السنة ووقفت بجوار الموارنة وقامت حركة أمل بزعامة نبييه بري» 

و کان من تن أعضاتها سن تر ان بدورها ي إيقاع أبشع امجازر باللاجئين الفلسطينيين. 
وانتهت حرب لبنان على عدة حقائق تمثلت فيما يلى: 


-١‏ إضعاف السنةء وتم ذلك عبر العديد من الأمور نجملها ني النقاط 


إحراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان» وتحجيم دور اللاحئين 
الفلسطينيين داحل عيماقم. 

ج القضاء على حر كة "المرابطون"» وكانت حركة سنية مسلحة» كما 
قامت قوات الفجر التابعة لالإإحوان اللسلمين بتسليم أسلحتهاء وبذلك نزع سلاح 
الطائفة السنية. 

کک اغتيال زعماء السنة البارزين» حيث اغتيل ق تلك الحرب» الشتي خان 
صبحي الصاح وحسن خالد مفي لبنان» واغتيل رشيد كرامي رئيس الوزراء السيٰ. 

وبذلك أضعفت الطائفة السنية» إضافة إلى الدور الذي قامت به القوات السورية 
قي مطاردة أي نشاط سي والعمل على تحجيم قدرات السنة. 

۲ بروز "حزب الله" كقوة مقاومة في الجنوب اللبنان» وصاحب دلت 
فتور قي شهرة ح ركة أمل» وكان خحروج "حزب الله" من رحم حركة "أمل" حاولة 
للابتعاد عن اجازر الي ارتكبتها أمل بحق الفلسطينيين» وقام "حزب الله" باحتكار 
الجنوب اللبناني ومنع أية ح ركة سنية مقاومة من العمل هناك» وساعده في ذلك الوجود 
السوري. 
وبعد سنين من التدحل السوري ف لبنان» أرادت أمريكا إعادة رسم الأوضاع من 

حديد فكان اغتيال الحريري وما تبعه» وعادت لبنان إلى الواحهة» وتأزم الوضع حن كثر 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الحديث عن إمكانية اندلاع حرب أهلية» ولكنها هذه المرة ستكون إذا شبت» وهو أمر مستبعد» 
بين السنة من جهة وبين الشيعة من جهة» وعلى الجهتين تنقسم الطائفة المسيحية» وبذلك يكون 
السنة هي الطائفة المستباحة في لبنان» ففي القدم يشتبك معها النصارى» وفي الحديث يشتبك 
معها الشيعة» فكل من أراد أن يزيد من نفوذه لم يجد إلا السنة. 

مشاكل السنة السياسية: 

قبل الحديث عن مشاكل السنة في لبنان» نستعرض القوي السنية اللبنانية» وال نستطيع 
تقسيمها اللبنانية إلى ثلاث تيارات كبيرة» يندرج تحتها عدد من الفاعلين السياسيين: 

-١‏ العائلات السياسية: 

تتميز الساحة السياسية اللبنانية بالتأثير القوي للعائلات» حيث تورث العائلات لأبنائها 
العمل السياسي والأنصار» ويوحد بين السنة عدد من تلك العائلات» من أبرزها آل الصلح 
وسلام وكرامي» وانضم إليها مؤحرًا عائلة الحريري» وتحتكر هذه العائلات قي الغالب العمل 
ا 

۲- الحركات الإسلامية: 

والمقصود ها التيارات الإسلامية المستقلة» ويأت على رأسها "الإإحوان المسلمون" المتمثلة 
في الحماعة الإسلامية بلبنان» ثم التيارات السلفية» وهناك بعض المتأثرين بفكر تنظيم القاععدة» 
ويتباين موقف هذه الح ركات من الأوضاع السياسية ف لبنان بشكل لافت. 

۴۳- دار الإفتاء: 

في الحتمعات الطائفية» يكون لعلماء الدين دور بارز ق توجيه أبناء الطائفة» ومثل بقيية 
الطوائف» تحتل دار الإفتاء موقعًا هامًا عند السنة» ويتميز علماء الدين اللبنانيين بدرحة عالية من 
الوعي» كما أحرحت دار الإفتاء عددا من الزعماء البارزين مثل الشيخ صبحي الصال» والمففيَ 
حسن خحالد» إلا إنه تم إضعاف دورها عقب الحرب الأهلية. 

هذه أهم القوي السنية الفاعلة قي الساحة اللبنانيةء أما المشاكل الي يعان منها السنة في 
لبنان» وتسببت في ضعفهم وقلة فاعليتهم فتتمثل في النقاط التالية: 

- تمزق السنة: يعان السنة من تمزق واضح قي المواقف السياسية» فالحماعة الإسلامية 

تميل لموقف حزب اللّه» وأغلب العائلات السياسية ترفض ما تقوم به عائلة الحريري» 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


وهكذاء فإن السنة م يستطيعوا في تشكيل موقف سياسي موحد ههم» وذلك مقارنة 
بالطائفة الشيعية وال نحت خلافاتما حانبًا وقام حزب الله وأمل بتشكيل غرفة 
عمليات مشت ركة منذ الحرب» وانضم نبيه بري إلى المعارضة رغم موقعه كرئيس 
للبرلان» فهذا التوحد في الموقف الشيعي» لا بحد مثيله في الموقف السيْ. 

- ضعف القيادة الدينية: منذ استشهاد المفي حسن خالد» وهناك إصرار على 
إضعاف دور القيادة الدينية السنية قي لبنان» وقد تحقق ذلك عبر حعل مفيّ 
الحمهورية اللبنانية موظقا لدي الدولة اللبنانيةء ورفض الدعوات الي طالبت بتأمين 
وضع مالي مستقل للقيادة الدينية الرمية يكفل ها الاستقلال السياسي والشرعي»› 
ولعل من دلائل ذلك الضعف أن منصب مف طرابلس مال لبنان لا يزال شاغرًا 

- إضعاف الزعامات السنية: عمل الوجحود السوري على إضعاف الزعامات السنية» 
غير أن نظام العائلات السياسية تسبب كذلك في ضعف الزعامات السنية» حيث 
عملت كل عائلة على تحقيق مصالجحها وأهدافها بالدرحة الأولى واحتكار العمل 
السياسي» وأقرب الأمثلة على ذلك ما تفعله عائلة الحريري مع بقية زعماء السنة 
أمثال سليم الحص وعمر كرامي وتمام سلام» فهم وإن كانوا على حلاف مع عائلة 
الحريري إلا إن من أكبر الخطأً إقصائهم عن العمل السياسي» بل وتقلم "مير 
حعجع" قاتل رشيد كرامي عليهم» نما يسبب تمزق الطائفة السنية. 

- الفشل في صياغة موقف مستقل: ومن أكبر مشاكل السنة فشلهم في صياغة 
موقف مستقل» فهم ما بين اليل لحزب الله تحت شعار تحرير فلس طين (الجماعة 
الإإسلامية)» وما بين الميل للمشروع الأمريكي تحت شعار تحرير لبنان من الوجحود 
السوري (عائلة الحريري)» ولا سبيل للخروج من هذه المعضلة سوى بصياغة 
مشروع سي مستقل يجمع بين مقاومة الاحتلال الصهيون» ومقاومة الغزو الفارسي 

لا تنتظروا أحدًا: 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أما السبيل للخحرو ج من المأزق الذي يعيشه السنة في لبنان» فإننا نقول هم ونقول لكل 
السنة ف العام المسلم: "لا تنتظروا أحدا» فلن يأ أحد". 

نعم لا تنتظروا حزب الله فلحزب الله أجندته وأهدافه وها هو يصرح بعداوته لكم 
وينقل معا ركه من الحنوب إلى بيروت» ويرسل مقاتليها إلى العراق لقتل إخحوانكم السنة هناك. 

لا تنتظروا إيران فأهدافها صارت واضحة لكل ذي عينيين وها هي بعد أن ساعدت 
الأمريكيين على احتلال أفغانستان والعراق» وارتكب أتباعه أبشع اجازر بحق أهل السنة» ها هي 
تتحرك استجابة لتوصية لحنة بيكر لمناقشة الوضع في العراق. 

ولا تنتظروا سوريا فجرائمها قي حقكم معروفة مشهورة. 

وبالطبع لا تنتظروا أمريكا أو إسرائيل» فأهدافهما معروفة وحرائهما مشهودة. 

وليكن كلامنا مفيدًا» نقول إن على سنة لبنان تأسيس بحلس إسلامي أعلى يضم علماء 
الدين وقادة السياسة من أجل بناء موقف سياسي موحد» ولا يحق لأحد الخروج عن مرحعيته» 
O O ET O E O‏ 
كلامنا هذا حيالاً نذكره بأن الشيعة في لبنان م تصل إلى ما فيه من قوة إلا ببداية مشل تلك 
عندما أنشئ الحلس الشيعي الأعلى» فيحب على أهل السنة توحيد موقفهم وصياغة موقف 
مستقل موحد. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


شهادات وملاحق 

بعد ما عرضناه في هذا الكتاب من حقائق ومعلومات قد تكون خافية على كثير من 
الناس والمسلمين الطيبين» نرد هنا بعضًا من الشهادات الي تبت لنا ما توصلا إليه قي هذا 
الكتاب وما كشفناه من حقيقة الشيعة وحطرهم على الأمة المسلمة. 

ی ااي 

أول الشهادات الي نستحضرها في هذا الكتاب» شهادات صبحي الطفيلي الأمين العام 
الأول لحرب الله الذي شهد تأسيسه والذي على الرغم من خحروجه منه يعلم من أموره ما لا 
نعلم» وقد أحرى الطفيلي حوارات كثيرة مع وسائل الإعلام نختار منها حواراته ممع صحيفة 
"الشرق الأوسط"» وقنات الحزيرة والعربية. 

ونشير هنا إلى أن صبحي الطفيلي ولد ني منطقة بريتان عام ۱۹٤١‏ ودرس العلوم الدينية 
في العراق وهرب منه بسبب ملاحقة النظام البعثي له» بعدها تابع دراسته قي قم في إيران وشارك 
في الثورة الإسلامية ضد نظام الشاه. 

فام ۸۲ شارك ف ایس زب اله 

عام ۸٩‏ انتخحب كأول أمين عام لحزب الله. 

عام ٩١‏ ونتيجة لخلافاته مع قيادات الحزب حرج أو تم إخحراحه من منصب الأمين 
العام. 

تي العام ٩۷‏ وبعد إعلانه لثورة الجياع والعصيان على الدولة اللبنانية تم فصله من عضوية 
جحلس الشورى بحزب الله. 


حوار صبحي الطفيلي مع الشرق الأوسط في عام :٠٠٠۳‏ 

الشرق الأوسط: إذاء تعتبر أن المقاومة انتهت؟ 

الطفيلي: وهل ذلك موضع نقاش؟ لقد بدأت ماية هذه المقاومة مذ دحلت قيادتمها في 
صفقات کتفاهم یولیو (تموز) ۱۹۹٤‏ وتفاهم ابريل (نيسان) ٦۹۹الذي‏ أسبغ ماية على 
لمستوطنات الإسرائيلية وذلك بموافقة وزير خحارجية إيران. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الشرق الأوسط: لكن هذا التفاهم اعتبر انتصاراً للبنان لأنه حيد المدنيين اللبنانيين 
أيضا واعترف بشرعية المقاومة» مع إن عمليات للمقاومة تحصل في مزارع شبعا بين الحين 
والآخر؟. 

الطفيلي: هذا التفاهم الهدف الأساسي منه تحييد المقاومة وإدحا مها ق اتفاققات ممع 
الإإسرائيليين» كما أن العمليات الفولكلورية الي تحصل بين حين وآخر لا حدوى منها لأن 
الإسرائيلي مرتاح» وهل هناك فرق بين الإسرائيلي في مزارع شبعا والإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية الحتلة؟ هذا اعتراف بالاحتلالء وما يؤلني أن المقاومة التي عاهدن شباما على الموت 
في سبيل تحرير الأراضي العربية الحتلة» تقف الآن حارس حدود للمستوطنات الإسرائيلية. 
ومن يحاول القيام بأي عمل ضد الإسرائيليين يلقون القبض عليه ويسام أنواع التعذيب في 
السجون. 

الشرق الأوسط: أية سجون؟ 

لقد حدثت أكثر من حالة» وقد سلم الذين قاموا عحاولاتم إلى السلطات اللبنانية الي 
أحضعتهم للتحقيق والتصنيف. 

الشرق الأوسط: متى كانت لحظة التحول في الموقف الإيراني حيالك» وهل كان 
لإيران دور في إبعادك عن مركز القرار في الحزرب؟ 

رغم كل ما حصل معي» كنت حريصا على إبعاد وضعي الشخصي عن الوضع العام 
... لكن بعد التحول الذي حصل تي الموقف من المقاومة وتحول إيران الى منسق للشئون 
الأمريكية ق المنطقة رأيت أن احرج عن صمن. 

الشرق الأوسط: لكن الحزب تيز بعدك بنغمة لبنانية. 

من يقول في لبنان أن إيران لا تتدخحل كاذب» القرار ليس في بيروت وإنما في طهران. 

الشرق الأوسط: حتى خلال ولايتك؟ 

نعم» حن خلال ولايي كان ل(القيادة) المركزية في إيران موقعها قي القرار» لكن حينها 
كان هناك انسجام ف المواقض والقرارات» ولم نكن نعتبر أن القرارات تملى عليناء بل هي 
قناعاتناء وحين يأ أمر من الإمام الخمييٰ أو غيره ممن يعينهم يقول لنا قاتلوا إسرائيل» فنحن لا 


نعتبره مرا بل هو من قناعاتنا. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


الشرق الأوسط: ألا ترى تعارضاً في ما تتحدث به عن التواطؤ الإيراني وبين 
الضغوط التي تمارس أمريكيا وغربيا على إيران؟ 

حي لا نخدع أنفسناء أقول لا شك في أن هناك حواراً أمريكيا - إيرانياً بدأ قبل غزو 
العراق» وإن وفداً من الجحلس الأعلى للئورة الإسلامية المؤيد لإيران زار واشنطن هذه الغاية» 
والتيارات الإيرانية في العراق هي جزء من التركيبة الي تضعها الولايات المتحدة في العراق» حى 
إن أحد كبار حطباء الجحمعة قي العاصمة الإيرانية قال قي حطبة صلاة الجمعة إنه لولا إيران 
لغرقت أمريكا في وحل أفغانستان» فالإيرانيون سهلوا للأمريكيين دحول أفغانستان ويسهلون 
بقاءهم الآن» أما القول عن اعتقال سفير سابق هنا أو حديث عن سلاح نووي هناك فهو 
يدخل من باب السعي الأمريكي لتحسين شروط التعاون الإيران» التشيع يستخدم الآن في 
إيران لدعم المشروع الأمريكي قي أفغانستان. 


مقتطفات من حوار صبحي الطفيلي مع الجزيرة: 

والذی کان بتاریخ ۲۰۰٤/۷/۲۳‏ 

سامي كليب: نعم بس شيخ صبحي الطفيلي يعني هناك التخوين لحزب الله يعن في 
بعض التصريحات إنك حت قلت إنه تفاهات حدود ٤‏ 0۹۹.. 

صبحي الطفيلي: هلا حونت أه قلت خيانة لأهلنا نعم. 
اتفاق نیسان ۱۹۹٩‏ .. 

سامي کلیب: إنه کان ماية المقاومة وشرعية للمستوطنات وحاية للحدود 
الإسرائيلية. 

سامي کليب: على إنه حزب الله وكأنك تتهم حزب الله وكأنه يحمي حدود 
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صبحي الطفيلي: نعم مش أمم وهل هناك من يشك بذلك» الإسرائيليون من بعد ما 
انتزعوا ما عرف بتفاهم نيسان اللي اعترف حزب الله من جهته أنه بمنأى بالامتناع عن 
ضرب الأهداف الفلسطينية اليهودية في فلسطين إنه هو مقاومة لبنانية داخل الأرض اللبنانية 
إذا هناك جنود إسرائيليون في لبنان هو له حق أن يقاتلهم أما ليس له حق أن يقاتل داخحل 
فلسطين يعني موضوع تحرير فلسطين وما شابه ذلك موضوع شطب من الخريطة وهنا كانت 
اللصيبة يعن هنا كانت الكارثةء أراد الإسرائيلي أن ينسحب من لبنان من سنة ۱۹۹٦‏ قبل ذلك 
كان هو طرح هذا الأمر بطرق معينة بالثمانينات ورفضناه. 

سامي کلیب: طرح علیکم کحزب؟ 

صبحي الطفيلي: مو مباشرة من خلال بعض القنوات. 

سامي کلیب: بأي شروط؟ 

صبحي الطفيلي: لاء لا حاء بعض الناس يعي تحت عنوان صحفيين وغير صحفيين وما 
شابه ذلك أنه يا أحي يمكن أن ينسحب الإسرائيليون إذا أحذوا ضمانات أنكم إذا وصاتم 
للحدود ما يسير قي مشاكل بينكم وبینهم وکان جوابنا في حينها أنه حينما دخلوا م يستأذنوا 
أحدا وعليهم أن يخرحوا دون استعذان من أحد أو تفاهم مع أحد واليوم باستشناء مزارع شبعة 
من الحدود للمياه منطقة حروسة آمنة أكثر من الحدود الفلسطينية المصرية والحدود الأردنية 
اة و ادود الو رة ا وها ا کک عه کون ب اله 

سامي كليب: من يسمع كلامك اليوم عن حزب الله يبدو له الأمر وكأنك تضع 
حزب الله في مرتبة الذين يقدمون خدمات لأمي ركا ومن خلاها لإسرائيل أيضا من خلال جاية 
الحدود يعني هل وصل الأمر فعلا إلى هذه الدرجة؟ 

صبحي الطفيلي: هي الحقيقة. 

سامي كليب: طيب الحزب حين يسأل عن هذا الأمر يقول إنه قدم تضحيات كبيرة 
لأنه حتى أمين عام الحزب الحالي الشيخ نصر الله يعني قدم ابنه هادي في سبيل المقاومة وحرر 
لبنان وطبق القرار ه١٤‏ بقيت مزارع شبعة يقاوم فيها ما هو المطلوب أكثر؟ 

صبحي الطفيلي: .. حزب الله اليوم يقول أنا مقاومة في حدود لبنان أنا ملتزم بتفاهم 
نيسان الذي بمنعن من قتال العدو الإسرائيلي داحل أرض فلسطين» حزب الله يقول أنا أضرب قي 
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مزار ع شبعا في بعض الأحيان حينما يضرب لأمُا أرض لبنانية يقول له الإإسرائيلي هذه أرض 
سورية ليس لك حق أن تضرب فيها حي ليست فلسطينية ويعتبر لأا سورية ليس له حق أن 
يضرب ضمن التفاهم فهناك تفاهم هل ينفي هذا أحد وحزب الله يقول أنا ألتزم به هل ينفي هذا 
أحد هذا التفاهم يقول بمنع على حزب الله أن يضرب قي الأرض الفلسطينية ما معن هذا هل 
هناك فلسفة معينة لإحراج الأمور من دائرقا الطبيعية متجهة نحو حاية الحدود الشمالية لفلسطين 
يعن أنا إذا أنا أو نت أو إنسان يحمل البندقية ويريد أن يقاتل العدو الإسرائيلي اليوم يذهب إلى 
الحدود من بحسكه من يعتقله أليس شبابنا الطيبون الطاهرون المساكين. 

سامي کلیب: حصلت حالات؟ 

سامي كليب: شيخ صبحي ال معني يعني هناك تييز بين رغبة قيادات الحزب ومقاومي 
الحزب بالاستمرار يعني لا أشك ولا لي لحظة رما يعني الشيخ نصر الله يريد المقاومة حق 
تحرير القدس ولكن هل هو مالكا لقراره؟ 

صبحي الطفيلي: وأنا كذلك وأنا مثلك لكن هذه الرغبة كم أقدر على الحفاظ عليها 
كم أقدر على الائتمان عليها هذا موضوع آخر» الحزب قد لا يستطيع الاستمرار وأنا قلت إذا لا 
تستطيعون الاستمرار رعا لو كنت مكامُم لا أستطيع الاستمرار رعا أنا مثلا أحير ما بين حرب 
داحلية مثلا أو وقض المقاومة مثلاء انسحبوا لتكن مهمة حراسة الحدود على يد غي ركم وليس 
على يدكم هنا المشكلة هنا الداء وبالمناسبة لو أن غير شباب حزب الله هم اللي على الحدود 
كانت كان الأمر مختلف كان كثير من الناس يستطيعون اختراق الحدود والقيام بعمليات ضد 
العدو الإسرائيلي لكن الحزب ما لديه من كفاءة ومن إمكانيات وسمعة وكذا إلى النهاية هو 
الأقدر على الحماية هنا المصيبة وهنا الكارثة ابتعدوا عن الحدود قليلا ولو خمسمائة متر لا شأن 
لكم .من يدحل ويخرج نحن حاهزون لقتال العدو الإسرائيلي حينما نستطيع أن نقاتل دون أن 
نزج في فتن داحلية ممكن يكون هذا صواب وممكن أصفق مم وأرحب هذا الأمر لكن اليوم الأمر 
لسن الك ال فن ناخاود عن فر و هه غي الك 

سامي كليب: طيب يعني آخر أنه إيران هي التي ضغطت على حزب الله ليتلنن 
ليصبح أكثر عقلانية؟ 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


أقل نقاء. 


حوار صبحي الطفيلي مع قناة العربية (الخميس :)٠٠٠١/٠/٤‏ 

جيزال خوري: كيف علاقنك اليوم بقيادة حزب الله الحالية لاسيما بالأمين 
العام السيد حسن نصر الله؟. 

صبحي الطفيلي: ما في علاقة يعي منذ ٩۷‏ ما في علاقة. 

جيزال خوري: ليش؟ ما هو الخلاف الأساسي؟. 

صبحي الطفيلي: هم حينما دعوتمم للدفاع عن شعبنا رفضوا وقالوا اذهب ونحن سنقف 
ضدك وهکذا کان. 

جيزال خوري: ما هو السبب؟. 

صبحي الطفيلي: هم ملتزمون بالسياسة الإيرانية. 

جيزال خوري: وليش إيران ما بدها يعني تم بشباب شيعة إذا بتسمح وخاصة في 
منطقة بعلبك ليش إيران هي ضد؟. 

صبحي الطفيلي:.. أنا قلت أن الشيعة قي لبنان هم مزرعة لإيران هذا المعن أنه حيرت 
المقاومة لأمور غير المقاومة اليوم ما عندنا مقاومة للأسف الشديد» وبدل أن تكون هذه 
المؤسسات والإمكانيات قي خحدمة الدفاع عن قيام نظام عادل محترم قي لبنان» في حدمة الدفاع 
عن حقوق الناس وبناء مؤسسات اجتماعية وإنسانية وحدماتية صحيحة وسليمة لكل الناس» نحن 
للأسف قي لبنان في أسواً أحوالنا وهذه الجهة تتحمّل مسؤولية أساسية لا يعي هذا أن غيرها لا 
ین ھی کح وکرو ن 

جيزال خوري: شو الحل لسلاح المقاومة؟ فيه سلاح مع حزب الله واليوم فيه طاولة 
حوار شو الحل؟. 

صبحي الطفيلي: .. نحن اليوم أمام أزمة حقيقية» أمام صراع دموي داخلي» وأنا مؤمن 
لن يقبل أحد أن تكون في لبنان طائفة مسلحة والآحرون عزل هذا أمر مستحيل القبول به» ولن 
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يصل إلى نتيجة نعم سيوصانا إلى حرب أهليةء هذا بحزنيي جدا أن يتحول هذا السلاح إلى سلاح 
شعار فتنة قادمة» وأعتقد أن السبب هو إيقاف المقاومة» وأعتقد أن السبب هو القبول بالتففاهم 
ال ف ع الا فن وف ع ارت هذا أنا لا أستطيع أن أفهم المسألة من خلال هذه 
الصيغة» حرس هذه ليست وظيفة يؤهل هما يعي اليوم في أنه نحن نريد نحمي الجحنوب نحن نريد 
أن نحمي الحدود» يعن وظيفة حزب الله وظيفة المقاومة اليوم حرس حدود» هذه الوظيفة حدا 
سيئة» أقبح وظيفة أشنع وظيفة يحكن أن يكلف ها شباب المقاومةء لا أقبل ولا بأي صيغة ولا 
تحت أي عذر أن تكون وظيفة شباب المقاومة حاية وحراسة» لأنه الحراسة يعن حراسة اعدو 
قبل أن تكون حراسة الشعب. 

جيزال خوري: "ماحة الشيخ صبحي الطفيلي الكلام اللي قلته يعني قبل ما نعطي 
الكلمة للإعلان خطير لأنه كأنك تقول أن هناك يعني تفاهم إستراتيجي بين إسرائيل وحزب 
الله؟ . 

صبحي الطفيلي: فيه تفاهم» ق تفاهم عقد سنة ٩٦‏ ومشهور. 

جیزال خوري: تفاهم نیسان. 

صبحي الطفيلي: إيه تفاهم نيسان. 

جيزال خوري: هذا مش تفاهم إستراتيجي إنه يعني المقاومة تفتخر بأمما لم تقتنل 
المدنيين وحررت الجنوب. 

صبحي الطفيلي: ليس دور هذه .. ليس دور المقاومة أن تصل إلى الحدود» نحن 
بالنمانينات هذا العرض عرض علينا ورفضناه» وقلنا نحن مشروعنا ليس أن نحرر بنت جبيل 
والخيام نحن نريد القدس. 

جيزال خوري: حزب الله هو ولاءه لإيران لسوريا أم للبنان؟ حزب الله الحالي طبعا. 

صبحي الطفيلي: أكيد حرب الله هو حريض جدا على علاقته مع السوريين» لكن 
قيادته هي ولاية الفقيه» وولاية الفقيه يعي سيادة الخامنفي. 
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المفتي محمد على الجوزو 
مفق السنة في لبنان 
أما الشهادة الثانية» فهي للشيخ "محمد على الجوزو" مف السنة ف حبل لبنان» 
وشهادته الأول عبارة عن استغاثة صرخ ها الشيخ للاستيلاء عناصر حزب الله على مساجحد 
السنة ق لبنان» وقد نشر تلك الاستغائة في جحلة الفرقان - العدد ٠١ - ۲۸٤‏ مارس .٠٠٠٤‏ 


تعاون بين حزب الله وأمل للسيطرة على مساجد السنة في لبنان !! 

أغرب من الخيال... وشيء لا يصدق... هو ما يقوم به حزب الله في هذا الوقت 
بالذات... حيث يقف أهل السنة والحماعة في الأقطار العربية كافة وراء حزب الله يشجعونه 
ويصفقون له بعد انتصاره في قرى الجحنوب على الجيش الإسرائيلي. 

هذا الانتصار على ما يبدو دفع بعض شباب حزب الله محاولة السيطرة على مساجحد أهل 
السنة والجماعة ي الجنوب وني حبل لبنان» فقد تكررت امحاولات» وآخرها حاولة السيطرة على 
مسجد البي يونس ي الحية. 

وقي بلدة الحية يتعاون حزب الله مع حركة أمل» مع الشيخ عبد الأمير قبلان على 
اغتصاب أوقاف السنة» حيث أصدر الحلس الشيعي الأعلى قرارا بتأليف نة لأوقاف الشيعة في 
الجية» ثم اعت هذه اللجنة على المديرية العامة للأوقاف الإسلامية السنية في بيروت بأما صاحبة 
حق في أوقاف الجحية. 

والقضية تعرض أمام القضاء اللبنان» قي الوقت الحاضر» حيث وضعت إشارة على هذه 
العقارات» ومن خلال هذه الإشارة يحاول المتعصبون من المنتمين إلى اللجنة الشيعية إيذاء أهل 
السنة ق أوقافهم وقي مسجدهم» حيث كان أهل السنة يعملون على ترميم مسجدهم وبنائه من 
حديد» فرفع هؤلاء قضية بحجة تخريب المسجد» وعملوا على إيقاف عمليات الترميم. 

وهكذا تحولت القضية إلى قضية مذهبية لحا فيها شيعة الجية إلى استفزاز أهل السنة 
والجحماعة بوضع مكبرات الصوت على سطح المسجد» وإعلان الأذان الذي يتضمن كلمة "وأن 
غا ا و E‏ ر خر چ اول م کر ا 
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والأوقاف» وأخحذوا يكيلون الألفاظ البذيئة ويعبرون عن مشاعر الحقد والكراهية بأسلوب سوقي 
يعمل على إثارة الفتنة والضغينة بين المسلمين. 
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حوار مع الشيخ محمد علي الجوزو يكشف حقائق الأزمة اللبنانية 

أما الشهادة الثانية للشيخ الجوزو فهي حوار أجرته معه مجلة آأحر ساعة الملصرية 
ونشرته بتاریخ ٤۲۲۷-۸-۳۰‏ ١ه‏ أي بعد توقضف حرب لبنان» وفيما يلي بعضًا من فقرات هذا 
الحوار: 

ماحة الشيخ محمد علي الجوزو: هل تعطينا رؤية عن الموقف في لبنان بعد قرار 
(٩0۷۰۱؟‏ 

المع ركة في لبنان لم تكن معركة حزب الله فقط» هذه المع ركة أصبح ها زمن طويل» عدة 
مرات هاجمت إسرائیل لبنان وانتصرت لبنان بإذن الله» دحلت إسرائيل عام ۸۲ إلي قلب بيروت 
وحاصرتما ۷١‏ يوماً ثم انتصرت لبنان» ولم يكن حزب الله علي الساحةء لبنان بأكمله يستطيع أن 
يقول كل فرد إنه وقف إل جحانب القضية الفلسطينية وقدم الكثير من أحل هذه القضية وواحه 
إسرائيل بجبروتما وحرائمها واعتداءاتما ودفع الثمن غاليا ق كل مرة. 

ولقد سألوني عدة مرات لماذا كان حزب الله الذي يحمل هوية شيعية وحده يقاتل علي 
الساحة ولم يكن لأهل السنة دور إلا المساندة والاحتضان كما تعرف. 

وكنت أحيب الكثير من الإخحوة الذين لا يعرفون حقيقة ما يدور علي الساحة اللبنانيية 
منعتنا من أن نتسلح» بل وألقت الكثير من أبنائنا في السجون واضطهدقم وعاملتهم أسوأً معاملة. 

ونخحن نعرف كيف أن حافظ الأسد عندما دخل لبنان عام ۱۹۷١‏ دخل من أجل 
ضرب الر كة الوطنية والثورة الفلسطينية علي أرض لبنان» وكان هذا بالاتفاق مع أمريكا 
وإسرائيل» وقد واحه مقاومة شديدة من قبل جميع الأطراف الموحودة علي الساحة اللبنانية» 
ع او د ا ی عا الف عا جا ا ا ات ا لارا ال 
قاومته» وعلي رأسها أهل السنة والفلسطينيون» من هنا كان لابد له بعد ذلك أن يتحالف ممع 
من؟ مع الشيعة» وهذا أحل بالتوازن علي الساحة اللبنانية وحعل للمقاومة مقصورة علي إخواننا 
الشيعة . 
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ويؤكد الشيخ الجوزو: E‏ 
علي شعب لبنان وعلي حكومة لبنان» فالذي أوصلنا لما وصلنا إليه هو هذه التدحلات الخارحية 
.. سوريا لم تكن مرتاحة لخروحها بهذا الأسلوب» وهددت عدة مرات الشعب اللبناني» و كان 
آحر تمديد هو الخطاب الذي سمعناه. 

كذلك هناك الامتداد الإيران الذي تبي حزب الله ماديا وعسكريأء والذي كما قلنا 
أحل بالتوازن الطائفي والمذمي علي أرض لبنان» كل هذه الأمور تجعلنا نقول إن انتصار لبنان 
الحقيقي ليس فيما حدث من نمديد لأمن إسرائيل ني الداحل» ولكن الانتتصار الحقيقي ف أن 
يعحرر من التأيرات الذهبية والعرقية ال تحاول أن تدمر الصيغة اللبنانية .. لا نريك تدنخلا شوريا 
أو تدخلاً إيرانيا .. نحن دولة عربية ولا نرغب أبدا في أن يتدخل أحد من المرب قي شكوننا 
الداحلية ولا من العجم» وهذا شيء طبيعي .. لا توجحد دولة تحترم نفسها تسمح بتدحل الآحرين 
في شئوفا الداحلية. يعي لو أن العرب حاولوا أن ينشئوا حزبا هم في داحل إيران» وهناك 
عربستان وهؤلاء عرب قي قلب إيران ويمكن أن نستغل هذا.. لو أن الدول العربية حاولت إنشاء 
حزب تموله وتعطيه السلاح في إيران هل توافق إيران علي ذلك؟ 

هل يعني ذلك أن هناك حاولة لتهميش السنة في المنطقة؟ 

هناك حاولة للإبادة وطمس الموية السنية مايا ف العراق وعدم إشراكهم داحل اليش 
ولا ف الشرطة» فلماذا تحاول إيران أن تتدحل ق الشأن العراقي والشأن اللبناني والشأن السوري» 
تحاول أن تمد يدها لكثير من الدول العربية عن طريق التشيع حن وصل الأمر للأسف الشديد إِلي 
مصر وعندي كتب الآن تصدر في مصر لكتاب أو باحثين مصريين تشيعوا بالمال يقومون بإصدار 
كتب ماحم أهل السنة وتماحم الصحابة وتتطاول علي عقيدة أهل السنة في عاصمة الأزهر 
الشريف في مصر. 

ويضيف مفي الحبل في لبنان: هذه طبعاً سياسة تخيفنا جميعاً لأا تنذر بأحطار لا حدود 
ها .. صفق لنا الحميع وطربنا هذا التصفيق وأثي علينا الناس جيعا عندما حقق حزب الله ما 
EE CPO O N OT‏ 


بشار الأسد ولا يتبناه أحمدي نادء ثم تنصب الاتمامات علي الدول العربية الأحرى وتكون 
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النتيجة أن نتحول إلي مطبلين ومزمرين لإيران» ونعطي شهادة النصر هما بينما تتهم الدول العربية 
بأبشع الاتّمامات. 

ما هو الموقف في رأي ماحتك الآن؟ 

أنا الآن أتوجحه إلي حزب الله والسيد حسن نصر الله بأن يعيد النظر في كل ما حدث» 
فإنه رغم نشوة الانتصار لا شك أنه يتام كثيرا للدمار والخراب الذي عم لبنان وأصاب قري 
بكاملها أكثرها من الشيعة وكثير من السنة. 

أعتقد أن من واحبات حزب الله الآن أن يصحح المعادلة» ليس قي لبنان فقط بل قي 
لمنطقة العربية ككل لأن كل العرب صفقوا له» وعندما أقول العرب أَعيٍ السنة بشكل حاص 
صفقوا لحزب الله» ورفعوا صورة حسن نصر الله» هذا دليل حسن النية وعدم التعصب أو التملق 
عند أهل السنة» من هنا فإننا نطالب السيد حسن نصر الله أن يصحح المعادلة قي لبنان» وأن 
کک ق ا 

وماذا بالدسبة للموقف الإيران؟. 

اران فی در لای وکا تشن أن تكرت قر سلون ا سا ن ريق 
صفوفهم وني تمزيق ديارهم» يعي العمل علي تشييع المسلمين السنة في سورياء في لبنان» في 
مصر» هذا تدحل في العقيدة واعتداء مباشر علي أهل السنة» نحن لا نحاول أبدا أن نؤثر علي أحد 
من الشيعة لكي يغير مذهبه» لذلك ليس من مصلحة إيران أن تقوم هذا الدور حن تظل علي 
صلة طيبة مع جيرانما العرب. 

ثم بادرن ماحة الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان بسؤال: قد تسألني الآن 
هل أنت مع المقاومة أم ضد المقاومة؟. 

أقول لك: أنا مع المقاومة ومع تسليح المقاومة وليس مع سحب السلاح من المقاومة» 
بشرط أن أشعر بأن هذا السلاح عربي المنطلق» وعربي الهمدف» وعربي المويةء ولا يتتمي إلي أية 
حهة أحري .. وأنا أدعو الدول العربية أن تتبن المقاومة علي أرض فلسطين بالذات لأن إسرائيل 
لا تحترم اتفاقية السلام ولا تؤمن بالسلام» وتعمل علي ذبح الشعب العربي كل يوم» ومانراه 
علي أرض فلسطين كل يوم خير دليل علي ذلك. 
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نحن مع المقاومة» مع تقوية المقاومة» بشرط أن تظل هذه المقاومة محافظة علي هويتتاء 
وألا تكون أداة ق يد أي حانب يريد أو يحلم أو يطمح إلي تحصيل مكاسب كبيرة علي ساحتنا 
العربية من منطلق مذهي أو غير مذهي .. أنا أحمل العرب مسئولية تخليهم عن المقاومة 
الفلسطينيةء لأننا بذلك أتحنا الفرصة للتيارات الدينية الي تدين بالولاء لإيران لتسيطر علي الساحة 
العربية والفلسطينية» بينما أصبحت الدول العربية لا تأثير ها قي ساحة المقاومة .. وأنالست 
مضطرا لأن أحضع للتوحهات الأمريكية الي تمنعن من أن أقدم المال هذه المقاومة حن تخرج من 
يدي وتقع في يد الآحرين. 

ما الذي يجعل بعض الفلسطينيين يرتمون قي أحضان إيران؟ معنا كلام أمريكا بأن المادة 
(المال) سيذهب إلي الإرهاب» ووقفنا نحن وبدأنا نحارب جماعات المقاومة لصاح إسرائيل وإيران 
في نفس الوقت» لاذا لا توحد قي لبنان مقاومة سنية» لأن الدول العربية السنية تخلت عن السنة 
قي لبنان بينما ظلت إيران متمسكة بالمقاومة الشيعية ومولتها ودربتها وسلحتهاء فكان ما كان. 

ومع ذلك فإننا نشد علي يد السيد حسن نصر الله ونقول له: مبروك النصر» شرط أن 
تحول هذا النصر إل نصر للشعب اللبناني ووحدة الشعب اللبناني وكرامة الشعب اللبناني والحفاظ 
علي الموية العربية واللبنانية بعد هذا النصر» نحن لسنا ضد المقاومة ومع حسن نصر الله» لككن 
أعمل لي کعرب .. لا تكن إيرانيا وفارسيا. 

“ماحتك أخبرتني أن المقاومة في الجنوب اللبنان كانت تضم جزءاً من أهل السنة.. 
ماذا عن ذلك؟ 

كان هناك قرى سنية فقط لأن المقاومة م تكن لتسمح بذلك» لقد ذهبت يوماً لحسن 
نصر الله وكان هناك حلاف حول مسجد قي حبل لبنان حاول الشيعة السيطرة عليه» وكنت قد 
كتبت عن هذا مقالا نشرته في جحل "فتح الإسلام"» فأرسل إلي حسن نصر الله وذهبت إليه» 
وقد قلت له: لماذا تنغلقون علي التشيع» السنة يصفقون لكم في كل أنحاء العا م العربي» لماذا لا 
يكوك ضهن عاضر جرب اله تة طعا ل يقبل لان يريك ارب شيغيا وبع ذلك دى 
يتساءلون : لاذا لم يقاتل معنا السنة؟. 

فسوريا علوية وإيران شيعية والتحالف سائر وما أطلق عليه املك عبد الله املال الشيعي 


كنت قد حذرت منه من قبل .. ماذا سنفعل لو سقط الخليج والعراق وتمت محاصرته من إيران 
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وسوريا ولبنان» فأين سيكون الخليج ساعتهاء هل سيقاوم الخليج ويحارب عن نفسه وهل 
ستذهب مصر للدفاع عن الخليج» إذا سقط الخليج سقطت الثورة البترولية كلها تي يد إيران 
و 

اليوم يطالبون بتقسيم العراق فسيكون البترول كله قي انوب وفي يد الشيعة وك ركوك 
تطالب اليوم أن تكون عاصمة للأكراد والأكراد لا شيعة ولا سنة رغم أمُم سنة قي الأساس 
لكنهم باعوا الاثنين وقالوا إننا أكرادء ثروة العراق كلها ستكون في يد الأكراد والشيعة .. 
والسنة يشربون من البحر. 

AE AEE A E a i E OA OE 
إيران وشيعة العراق وعلويو سوريا وحزب الله» وقد حدث.‎ 

هل وُجهت اتقامات للسنة في لبنان لاختفائهم من ساحة المقاومة؟ 

إُم يتهموننا بالغيانة» عدد كبير من الشيعة بعد انتهاء الحرب يرددون أن السنة خحونة» 
لماذاء لأمُم يرون أن إسرائيل ضربت الجنوب ولم تضرب بيروت مثلا» ولكن الكل يعلم أن 
الضاحية الحنوبية لبيروت والي تعرضت للقصف الإسرائيلي هي حليط بين السنة والشيعة رغم 
وحود الم ركز الاستراتيجي لحزب الله في بيروت اء ا ا ق اا 
وإسرائيل وأمريكا حن لا يتعرضوا للضرب. 

أنت من حملت الراية وأعلنت الحرب وأحذت قرارك بنفسك» لذا فإن إسرائيل قررت 
ضرب القاعدة الشيعية الي يعتمد عليهاء حي يكرهوا أنفسهم ويكرهوا اليوم الذي ظهر فيه 
حسن نصر الله وهو ما يحدث الآن» طوابير التعويضات الي تقف في الحنوب للحصول علي المال 
ويتساءلون: لماذا فعل بنا هذا؟. 

ار ت دوو او کان ا دول ال هة راا شوب ا 
ماحم السعودية لأن السياسة القطرية تكره السعوديين ويخرج وزير الخارحية القطري ويدعي أن 
الدول العربية تتآمر علي لبنان» كيف هذا وأنت لديك قاعدة أمريكية علي أراضيك. 

أصبحنا نحن السنة أمام الناس خونة والشيعة هم الوطنيون الذين حاربواء فهل طلبنا نحن 
منه أن يحارب عناء أو كلفناه مهاجمة بمذا الشكل» ما فعلته تشكر عليه» ولكن لاإبد أن تأحذ 
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رأيي» لأني لست في حاحة لنصر حديد» لقد حررت بلدي واليهود خحرحوا» لكنك عدت مهم 
ثانية وعدت كمان بقوات الأمم المتحدة. 

آنا أفهم النصر وهو تحرير الأرض من عدو ولكننا بدلا من التحرير عدنا بالعدو وإما 
تأحذ أرضا من عدوك هذا هو النصر ونحن لم نحرر أرضنا ولم نأحذ أرضا من العدوء ولم نحافظ 
على انتصار الماضي.. العملية الآن عائمة بين رئيس الجمهورية وحزب الله وسوريا. 

لو اني أدافع عن حكومة مصر أو حكومة السعودية يتهموني بأنيْ أمريكان وإسرائيلي» 
أنت تصادر رأيي محرد اني أحالفك ف الرأي وهذا إرهاب فكري» لصاح من هذاء لصاح 
الدفاع عن حسن نصر الله» فهل حسن نصر الله يدافع عنك مثلما تدافع عنه! هل هو يدافع عن 
السنة مثلما تدافع عنه! مرة واحدة فقط ذكر أنه يدافع عن الأمة العربية والصحابة وآل البيت 
وللأسف فالعاطفة الحياشة لدي المسلمين الذين يتعطشون لانتصار علي إسرائيل تحولت لبايعة 
لحسن نصر الله وأطلقوا عليه صلاح الدين وهو لا صلاح الدين '. 

صلاح الدين الأيوبي قامة كبري» لأن الحملات الصليبية كانت تضم كل حيوش الغرب 
واا ع اي ف لرل الرهة رر ن دن امان باد اكان وخا 
القدس (۸۷) عاما حي حررها صلاح الدين وحرر معها المنطقة العربيةء أما أنت فماذا حررت؟ 
شريط حدودي .. ذات يوم كنت أحضر مو ترا إسلامياً في ساحل العاج تنظمه رابطة العام 
الإسلامي وكان بصحبي في الطائرة رحلان» أحدهما شيعي ينتمي لحزب الله وآحر شيخ سي 
لكنه متشيع» وقد عرفت أن الشيعة قي لبنان حين علموا أن متجه للمتمر قرروا حضوره خحشية 
التأثير على نحو )۷١(‏ ألف شيعي لبنان يعملون ويقيمون في ساحل العاج» وهناك الجالية الشيعية 
أقامت حفلاً للاحتفاء بالوفد اللبناني ودعون لأنيٰ الشخحصية اللبنانية الرممية المدعوة للمؤتمرء فإذا 
بالشيخ الشيعي يخطب في الحضور بأن الشيعة حرروا الشريط الحدودي» وطردوا اليهود وأن 
شباب الشيعة أبطال» فقمت وأوضحت فم أن هذا الشيخ يزيف الحقائق نسي الصحابة الذين 
فتحوا العام كله ونشروا الإسلام ونمتفون وتمجدون من حرر شريطا حدوديا وتسبون الصحابة 
الذين فتحوا العا مء فإذا بالحضور يهتف إسلامية .. إسلامية» لا شيعية.. لا سنية. 


-١‏ وقد أوضحنا في فصل "فلسطين بين نصر الله وصلاح الدين" كيف أن الشيعة يكرهون صلاح الدين ويحقدون 
عليه. 


حرب لبنان ۲۰۰٦‏ 


إننا ف عالم كله من السنة» مرة جعنا بشار الأسد دعا المسلمين كلهم ف لبنان لزيارته» 
وأخحذ بمدح أهل السنة ويقول إن تاريخ العرب والمسلمين كله للسنة» قلت له إنيٰ شهدت 
الاحتلال الفرنسي للشام ولم يكن هناك حدود بين سوريا ولبنان» ولكن هؤلاء السنة الذين 
تتحدث عنهم حوهم ألغام كثيرة وأخبرته لو أردت التعاون معنا عليك أن تزع تلك الألغفام» 
وكان رفيق الحريري لا يزال علي قيد الحياة» فأحبرت الرئيس بشار أنُم يعاملون الحريري معاملة 
سيئة وتعاملون رئيس الجمهورية معاملة حسنة» وهذا مسيحي وهذا مسلم سي فعلى الأقل أن 
تمتدح السنة» أن تعاملوا رئيس الوزراء السني بشكل طيب ولكنهم قتلوه» قتلوا رئيس الوزراء 
وقتلوا مف الجمهورية حسن خالد» والدكتور صبحي الصا أهم علماء لبنان قتلوهم. 

هل انتهي دور حسن نصر الله؟ 

هم الآن يستغلون هذا الانتصار ويقولون إننا نحن الذين انتصرنا وذهب بعضهم أنه يحق 
للمتتصر أن يفرض علي الدولة شروطه» لكن ما حدث هو تقليم أظافر لحزب الله» ولن تكون له 
حرية حمل السلاح مثلما كان في الماضي» فالجيش بسط سلطته في الجنوب والقوات الدولية 
E E E‏ و ا و 
الساحة اللبنانية. 

إننا نريد وحدة الصف الإسلامي وننسي خلافات الماضي وننظر إلى المستقبل نريد بناء 
اللستقبل .. وإيران في حاجة إلينا أكثر من حاحة العرب إليها.. فعلي إيران أن تصحح أسلوها في 
التعامل معنا لا نحن نريد تسنن الشيعة ولا نسمح بتشيع السنةء هذا مرفوض لأنه يعد ت دخلا في 
شون الدول العربية وتمديدا لمصاح الأمة العربية .. وعلي حزب الله تصحيح المسيرة» مبروك 
انتصارك ولكن عليك أن تنتصر ثانية بتصحيح المسيرة» السنة صفقوا لك كثيراً وقالوا لا يوحد 
أحسن منك.. أنت القائد وأنت الإمام.. لكن أظهر لنا بقيادتك وإمامتك تصحيح الوضع قي 
العراق وف إيران وعدم التدحل بأي شكل من الأشكال وعدم تشيع السنة ها قي القرى اللبنانيية 


ولا فى مصر أو أي دولة أخحرى. 
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القرضاوي .. موقف صدق وقولة حق 

ومن الشهادات المامة ال رصدت بعد توقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل» التصريحات الي 
أدل يما الد كتور يوسف القرضاوي وحذر من خطر الشيعة» حيث حذر الشيخ يوسف 
القرضاوي من احتراق الشيعة لمصر» منبهاً إلي امم يحاولون نشر مذهبهم في مصر لأا تحب آل 
الببت وما مقام السن والسيدة زمب؛ 

وتات أهمية تلك التصريحات لا عرف عن الشيخ حفظه الله من حرصه على التقريب بين السنة 
والشيعة» إلا إن من الواضح أن الشيخ أطلع على خفايا المشروع الشيعي الفارسي ما حعله لا 
يستطيع أن يصمت على هذا الأمر. 

وقال القرضاوي في تصريحاته: "أدعو إل التقريب بين المذاهب» وأؤيد حزب الله في مقاومته» 
ولكن لا أقبل أن يخترقوا بلادنا"» حذرا من «وقوع مذابح مثل الي تحدث في العراق بين السُنة 
والشيعة» فإذا حدث احتراق شيعي لمصر فيحب أن نكون علي يقظة». 

وال وس هر ا لن عن ال ال هو س عة وساد ويفرل: با 
«علي» ولا يحكن أن ننكر هذا ولكنه أفضل من غيره من القاعدين والمتخاذلين». 

وذكر القرضاوي لقاءه كبار المسفولين في إيران» مشير إلي أنه طلب منهم ضرورة الكف عن 
الكلام بأن القرآن ناقص فأغلبهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله ولكن يقولون هذا ليس القرآن 
كله وقالوا إن مصحف فاطمة كان ضعف هذا المصحف. 

وقال القرضاوي: طالبتهم بالتوقف عن سب الصحابة» فهم يتقربون إل الله بسبهم ولعنهم وأنه 
لا ينبغي أن يبشر أحدنا عذهبه قي البلاد الخالصة قي المذهب الآحرء وأن التقارب ليس معناه أن 


يتحول السن إلي شيعي ولكن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه. 
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الخاغة 

حاولنا في هذا الكتاب معالحة الحرب الأحيرة ال شهدهًا لبنان بين حزب الله وإسرائيل 
من أبعادها الثلاثة؛ الدينية والتاريخية والسياسية» وذلك حي تكون معالجتنا لتلك الأحداث 
معالحة منهجية بعيدة عن التشنج العاطفي أو الحماسة المهوحاء. 

لقد رأينا في هذا الكتاب ما تعرض له أهل السنة قي لبنان من مؤامرات ومذابح على 
يدي الشيعة» وما يتوعد به حزب الله السنة قي المستقبل» فعلى السنة أن يفيقوا من سباق 
وعليهم أن يعلموا أنه لا نحاة هم إلا بأيديهم» فلا يرتبطوا عشروع أمريكي أو غير أمريكي» فلا 
تنتظروا أحدًا فلن يأني أحد» ولا نملك إلا أن نرجو من الله أن يحفظ أهل السنة في لبنان ويعيد 
مم لبافم. 

ولقد رأينا في هذا الكتاب كيف أن الحرب الي يقودها حزب الله هي حرب ليست من 
أحل قضايا الإسلام والمسلمين» بل هي حرب من أحل مشروع شيعي حاص بمتد من إيران إلى 
لبنان مارا بالعراق وسوریا. 

هذا المشروع ونظيره المشروع الصهيون الأمريكي يلزمان علماء الأمة وقادتمما بالعمل 
على إحياء المشروع السي الذي كادت أن تغيب معالمه ويخفى رموزه» فصار من ينظر في الساحة 
لا يرى إلا مشروعا أمريكيًا يقابله مشرو ع إيراني وبينهما احتفى المشروع السي» والذي كان 
هو الأولى لقيادة الأمة المسلمة في هذه الأزمات العصيبة. 

إن ما عرضناه في ذلك الكتاب هو جزء من المشروع الشيعي» الذي نحاول أن نبين 
للناس خحطره وضرره» وهذا الكتاب حزء من مشروع أكبر لبيان حطر الشيعة المعاصرة والكشف 
عن مؤامراتم على أهل السنة» يسر الله نشر بقية أجزاء هذا المشروع. 

ونسأل الله عز وحل أن نكون قد وفقنا في بيان الحق في تلك الفتنة الملتبسة على كثير 
من الناس» وال لم يسلم منها بعض أهل العلم. 

ونسأل الله حسنها عندما تبلغ الروح منتاهاء والله تعالى الموفق وهو المهادي إلى سواء 
ا 

ولید نور 

۲٠٠٠١ ديسمبر‎ ١ /۱ ٤۲۷ ذو القعدة‎ ١ 


